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نا و تابعنا منذ  jي أشرف على مذكرذالشعباني نور الدينإلى أستاذنا الفـاضل  
البداية بتوجيهاته السديدة نقدم خالص عبارات الشكر و الثناء و التقدير.

الشكر الوافر إلى كل من مد لنا يد العون  كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل  

مدة إنجازنا لهذا العمل و نخص بالذكر: أساتذة  طيلةو كان لنا سندا ماديا أو معنويا  
دار  خميس مليانة، عمال المكتبة الجامعية بخميس مليانة، مكتبة بلدية المخاطرية، 

مليانة...دار الشباب محمد بوراس بية، دمبالالثقـافة  

إلىالابتدائيذين تتلمذنا على أيديهم من الطور  ذة الأجلاء الالأساتكل  و إلى  
إليهم بخالص  من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد نتقدم  جميع  و لالجامعي
و العرفـان .الشكر  



طوال مشواري الدراسي بدعواتها  إلى العزيزة الغالية التي رافقتني  
التي كانت سر نجاحي ...أمي الحبيبة .

د  يبالي و أصل لدي العزة و المجنإلى الذي عبد لي الطريق دون أ
الكريم .الديو و الاعتماد على النفس و مشجعي في هذه الدنيا... 

إلى من كانوا سندي في الحياة إخوتي و أخواتي الأعزاء، إلى كل صديقـاتي  
الأوفياء .

إلى كل هِؤلاء أهدي ثمرة جهدي.

أمينة



إلى من علمتني معنى الصبر، إلى أعذب كلمة نطق بها لساني  
الحبيبة أطال االله في عمرها .أمي  

إلى من علمني العطاء بدون انتظار و أنار طريقي بتوجيهاته  
.ارشاداته أبي العزيزو  

إلى إخوتي و أخواتي و إلى كل من صادفت إبان حياتي الدراسية  
،أهدىي هذا العمل .الطويلة المشوار  

كلثوم



مقدمة

ى ، وذلك لما یمتاز به وما الصحراء الكبر أقالیمأهمالسودان الغربي من إقلیمیعتبر 
هذا ما مكنه من ربط،الأخرىالأقالیمجعلته یختلف عن باقي إمكانیاتعلیه من یتوفر

بدایة فيكانت التيتلك العلاقات أثمرتوقد علاقات تجاریة و اقتصادیة مع دول الشمال،
منطقة فيعلى ید التجار الإسلامانتشار إلىمیلاديیعادل الثامن ماهجريالثانيالقرن 
فترة أهممحصورا على الطبقة الحاكمة دون غیرها، ولكن وفى هذه الفترة كان إفریقیاغرب 

وذلك الغربيالسودان إلىوالمفاهیم الصحیحة ،كانت بدخول المرابطین الإسلاملانتشار 
احدث إفریقیامنطقة غرب إلىالإسلامفبدخول ،میلاديعشر الحاديمن القرن ابتداء

یعیش حیاة بدائیةالإفریقيفبعدما كان المجتمع تاریخ هذه المنطقة،فيمنعرجا حاسما 
یسعى جاهدا الإفریقيأصبح الفرد ومعینة،فكره منحصرا في طقوس ذ كانإالوثنیةتحكمها 

على فكرهم، الإسلامتأثیر، وهذا بفضل المعرفةوحیاة یسودها العلمإلىمن اجل النهوض 
عبد االله واعتبر رباطتحصیل العلم والتعمق فیه، جل رغبتهم الشدیدة من االأفارقةىابدو قد 

كبیرا من قبل إقبالایشهد أصبحالذي ، إفریقیافي منطقة غرب نموذج للتعلیمأولابن یاسین 
في ذلك على ما متأثرین، تهامن اجل نیل العلوم بمختلف مجالاالطلبة السودانیین وذلك 

ممالك وأصبحتكانت تشهده دول الشمال من تقدم وتطور في مجال العلوم والمعارف، 
التي  تعقد التعلیمةكذلك بالمدارس والأئمةتعج بالعلماء و الفقهاء و آنذاكإفریقیاغرب 

ومدنها حركة علمیة متطورة و إفریقیاوبذلك عرفت ممالك غرب فیها حلقات الدروس ،
. بعدا سودانیا الإسلامیةللحضارة الإقلیمهذا أمدبالتالي
من القرنأفریقیافي غرب الإسلاميربي وضوع بحثنا الموسوم بالتعلیم العكان مقدو

عشر میلادي.القرن السادس إلىالرابع عشر 

:من أسباب اختیارنا لهذا الموضوعو



مقدمة

معرفة الدور الحضاري والثقافي الذي أداه الإسلام بمنطقة غرب إفریقیا باعتبارها امتدادا  

.للعالم الإسلامي، بالإضافة إلى أهمیة التعلیم في تغییر الوضع الاجتماعي للأفارقة

الاقتصادیة الأوضاع_قلة الدراسات في هذا المجال، فمجمل الدراسات كانت حول 

إفریقیاالجانب التعلیمي في  غرب إلىدون التطرق إفریقیاو السیاسیة لمنطقك غرب 

التالیة:الإشكالیةومن هنا نطرح الإفریقيعلى المجتمع أحدثهاوالتغیرات التي 

منطقة غرب بالإسلامیةنشر التعلیم و الثقافة العربیة فيالإسلامأي مدى ساهم إلى
كیف كان ؟ و إفریقیافي غرب الإسلاميت مؤسسات التعلیم العربي وفیما تمثلإفریقیا؟

خلفه انتشار التعلیم الذيالأثرهو مالتلك المؤسسات التعلیمیة؟ والتعلیميالمستوى 
إفریقیافي منطقة غرب الإسلامي

أربعةطیاتهافيتضمنتبحثخطةعلىاعتمدناالمطروحةالإشكالیةعلىوللإجابة

إفریقیاغربفيالإسلاميالعربيالتعلیمماهیةعنوانتحتجاءالأولالفصلفصول،

التعلیممراكزفیهذكرنافقدالثانيالفصلأماالتعلیم،ممیزاتوأنماطإليفیهتطرقناو

حینفيجني،وسنغايوتمبكتومدینةمنكلكنماذجاخترناوإفریقیاغربفيالعربي

فيالإسلاميالعربيالتعلیمازدهارفيساهمتالتيالعواملفیهتناولناالثالثالفصل

الملوكوالعلماءوالتجاردورمنكلذكرناالعواملهذهأهمومنإفریقیا،غرب

مظاهرفیهأدرجنافقدالأخیروالرابعالفصلأماالصوفیة،الطرقدورإليبالإضافة

انتشارذكرناالمظاهرهذهبینومنإفریقیا،غربفيالإسلاميالعربيالتعلیمانتشار

.المعارفوالعلومانتشارإليبالإضافةالعربیةاللغة



مقدمة

كما اعتمدنا في المنهج التاریخي ، المطروحة اعتمدنا على الإشكالیةولمعالجة 
و من المصادر التي أفادتنا في بحثنا هذا  على مجموعة من المصادر و المراجع 

بحثتا نذكر كل من كتاب تاریخ الفتاش لصاحبه محمود كعت ، و یعتبر هذا المصدر 
الباحثین علي درایة بتاریخ أصبحبفضله إذ،الكتب المؤرخة للسودان الغربيأهممن 

الصعوبة في  قراءته وذلك نظرا إلىبالإضافةو ملوكها، ممالك السودان و بعلمائها
فقد اعتمدنا علي كتاب تاریخ السودان الي هذا الكتاببالإضافةلرداءة الخط، 

هو أمدناحیث عن الكتاب السابق،أهمیةیقل لاإذلصاحبه عبد الرحمان السعدي،
علي طرق تلقي التعرفبمعلومات جوهریة في میدان بحثنا و بفضله استطعناالأخر

كما اعتمدنا علي مجموعة من المراجع ونذكر في العلم التي كانت تتم في المساجد،
القادر لصاحبه عبدم1591-م1493سنغاي في عهد الاسقیین مملكة مقدمتهم كتاب 

في التعرفالأخیرهذا أفادناإذاعتمدنا علیها،يالتالمراجع أهمویعد من ،زبادیة
سنغاي في عهد الاسقیین في مقدمتهم الاسقیا إلیهالتآعلي وضعیة التعلیم التي 

محمد التوري.



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

أولا : مدخل للتعلیم العربي الإسلامي في غرب إفریقیا

على یعتبر التعلیم رسالة إنسانیة وتربویة تعنى بتدریب المرء منذ نعومة أظافره،
الخبرات والمهارات الآخرین، واكتسابالتعرف بأمور الحیاة وعلى كیفیة التصرف إزاء 

.)1(بهدف تنمیة مواهبه ومداركه

خلدون في هذا الصدد بأنّ الحذق في العلم والتفنن فیه والاستیلاء علیه ابنویقول 
إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط 

.   )2(فروعه من أصوله

حكامه حثنّا على حتمیة التعلیم  ٕ بالإضافة إلى هذا فإنّ دیننا الحنیف بمبادئه وا
ن قیمة سامیة وجوهریة تكسب الفرد مكانة في مجتمعه ،كما یرتقى بسلوكه وذلك لما فیه م

وتطلعه.

،سلام على التلقي من أفواه الرجالوهكذا قامت الحركة العلمیة العربیة في ظل الإ
واعتمد . وكذلك إسناد الخبر إسنادا كاملا لمصدره ،كما حرصت على الصدق في الروایة

ت علیها أجیال ورعتها ارف على قواعد وضوابط بحیث تربالعرب المسلمون في نقل المع
.)3(فكان طالب العلم یتلقى العلم عن شیخه بوجوه ثمانیة ،حق الرعایة

م2005- ه1،1426،طالعربیةدار النهضة،معجم المصطلحات التربیة والتعلیم:میشالجرجش- 1
.192،191لبنان ،ص.ص

.189صم،1،2004ط،دار الفكرالمقدمة ،عبد الرحمان:ابن خلدون - 2
.41،ص1987تونس،،المنتدى الإسلاميبلاد شنقیط المنارة والرباط ،مكتبة الخلیل:النحوي - 3



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

،السماع إملاء كان أو حدیثا،لعلمدمة تلك القواعد والضوابط لتلقي اوفي مق
مثلما كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یملي القرآن على كتبة الوحي ویحدث أصحابه 

ذا تلقى الطالب بهذه الطریقة یقول سمعت فلان  ٕ .وا

التلمیذ التي كان الطالب یتلقى من خلالها العلم القراءة وفیها یقومالطرقومن بین 
،فلان أو أخبرني فلان قراءة علیهرأت علىفإذا روى عنه قال ق،بقراءة النّص على الشیخ

یقول الشیخ أو یكتب بالإضافة إلى هذا نذكر المناولة وقد تقترن أحیانا بالإجازة والتي 
لتلمیذه أجزت لك أن تروي علي كذا وقد تكون في أشخاص معینة ،بینما المناولة فیقول 

لتلمیذه كتابا من یخ هذا سماعي فأروه عني أو نحو ذلك، بمعنى أن یناول الشالشیخ
كتب الشیخ سماعه ،ونذكر كذلك من بین طرق تلقین العلم الكتابة ،ففي هذه المرحلة ی

بل یقول ، وفي هذه المرحلة المتلقي لا یطلق لفظ حدثنا أو أخبرنا،لتلمیذه شیئا من حدیثه
ل كتب إلىّ فلان،وزیادة عن تلك القواعد نذكر كل من الوصایة وهي أن یوصي عالم قب

دد حدیثا أو كتابا بخط جبالإضافة إلى الوجادة وفیها یموته بكتاب من روایته لشخص 
.)1(شخص عرف خطه أو استوثق من أصله

في كل من جسدةتالموكانت هذه الحركة العلمیة تنمو في مجالس العلم آنذاك
ز دورهما وما ،وا دورهما التعلیمي منذ وقت مبكرإذ أصبحوا یؤد،المساجد والمدارس عزّ

هو ذلك الانتشار الواسع للإسلام في الأقطار العربیة والإفریقیة.

ارتباطاأما فیما یتعلق بالتعلیم في منطقة غرب إفریقیا ،فقد ارتبط هذا الأخیر 
بحیث لم تكن الصحراء الكبرى الفاصلة بین إفریقیا الشمالیة ،وثیقا بالدین الإسلامي

فریقیا الغربیة جنوب ال ٕ صحراء مانعا أو حاجزا أمام التجار والدعاة الفاتحین في نشر وا

.49ص،المرجع السابقخلیل:النحوي- 1



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

رسالتهم الإنسانیة الحضاریة والثقافیة ،وبحكم أنّ هذه المنطقة وصل إلیها الإسلام  في 
،عن طریق التجار فهم من تولوا على نشر میلاديالقرن الثاني هجري ما یعادل الثامن 

ا على درجة من العلم د السودان ،إذ كانو م الدینیة الصحیحة في بلایالمعارف والمفاه
والمعرفة ففیهم الفقهاء والأئمة ،ومن منطلق أنّ العلوم والمعارف في إفریقیا الغربیة 
ارتبطت بالدین الإسلامي ،فإنّ أهم مرحلة ازدهر بها هذا الأخیر في إفریقیا جنوب 

.)1(الصحراء كان خلال القرن الحادي عشر عن طریق المرابطین

وأثناء عودته من الملثمین(جدالة ولمتونة) م یحي ابن ابراهیم قبائل ي فترة حكفف
فاستعجب "عمران الفاسييأب"لى القیروان وحضر دروس اوصل أداء فریضة الحج ،

ولكن ه معهتنه أن یبعث معه أحد طلبمعلمیة صحیحة فطلب لما كانوا علیه من مكانة 
،زوليعبد االله ابن یاسین الجالذي قرر بعث معه فاتجه إلى وجاج بن زلورفضوا ذلك،
زودهم بآداب وی،ع یعلمهم القرآن ویقیم لهم الدینفشر ه،بته القبائل وتیمنت الذي استقبل

لما ینادي به من قبل الأهالي الإصغاء، فالتمس هذا الأخیر نوع من عدم الشرع
ا أجبر على اعتزالهفاستعصوا، عنهم فاجتمع الابتعادم وقرر علیه وتركوا الأخذ بقوله ممّ

.)2(علیه رجال من لمتونة فخرج بهم

فبقراره الرحیل عنهم اتجه إلى بلاد السودان الذین دخلوا في الإسلام ،فمنع من قبل 
علیه بالاستقرار في جزیرة في واقترحالجدالي" وأشار إلیه برأي إبراهیم"یحي ابن 

و ركز علي ما تحضي ر علیها من محاسن البحر.بحیث رغبه فیها وأحاطه بكل ما تتوف

الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،،حضارة أوروبا في إفریقیا الغربیةو حضارة الإسلام،نعیمقداح - 1
.86.85،ص.ص2ط،الجزائر

،1915- 1333القاهرة ،صبح الأعشى، المطبعة الأمیریة،:أبو العباس أحمدالقلقشندي - 2
.189ص



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

بما اقترح علیه وقال فلندخلها على إسم االله ،فقبل عبد االله ابن یاسین  لال محض،خمن 
.)1(فر من جدالة سبعة نفدخلها ودخل  معه 

هذا الاخیر رباطه وبوضعالسنغال ،رباطه على نهر وأسس عبد االله ابن یاسین
ى لترسیخ العلم والمعرفة،وكذلك البدایة الأول،لنشر الإسلام الصحیحدایة الأولى لباشكّل

فبدأ العاملین في الرباط بتعلیم ،كل من العلماء والفقهاء والتجارهود التي أبداهابفضل الج
.)2(ههم في دینهمیتفقكما عملوا علىاد القرآن الكریم الأفر 

من أجل نشر العلم والمعرفة ن المرابطو ها بداالمرابطي والجهود التي أفبالفتح 
لى رخاء وكدلیل ع،ا تعرف نوعا من الازدهار الثقافيأصبحت منطقة غرب إفریقی

لتي وا، المدن من مساجد وكتاتیب ورباطاتهو ما كانت تزخر به،وازدهار الحیاة الثقافیة
كري غانا التي وصفها البمدینة ومن بین تلك المدن نذكر ،اعتبرت منبرا للعلم والمعرفة

لها الأئمة،أحدهما یجتمعون فیه،مسجدااثنا عشر12ها بقائلا أنهّا مدینة كبیرة 
ویبدو من حدیث أنّ الأئمة و ،وفیها الفقهاء وحملة العلم،والمؤذنون والمرابطون والراتبون

.)3(الصحراءبربرالراتبون كانوا من 

فضلا عن جهود فریقیا ،وما ساعد في ارتقاء المستوى التعلیمي في منطقة غرب إ
والتي أثمرت هي تلك الرغبة الشدیدة التي أبداها الأفارقة من أجل التعلیم ،،المرابطین

ابن أبي زرع :الأنیس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینةالفاسي - 1
.79،78ص ص،1863الأویسالیة ،المدرسةفاس،

.85ص،:المرجع السابقنعیم قداح - 2
.157ص،غرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغربالم،عبیدأبي البكري- 3



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

إلى ظهور مراكز ثقافیة خاصة في القرنین الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین 
.)1(كبار العلماء ت هذه الأخیرة بمؤلفات إذ امتلأتمبكتوغاووابرزها 

)2(مراكز إشعاع علمي والعالم والمدرس یعتبرون في السودان الغربي بفالفقیه والمؤد

د ذلك من خلال العطایا التي كانوا جمیع ،وتجسحظون باحترام و اهتمام من قبل الی
،فكانوا )3(یتلقونها من قبلهم ،بحكم أنّ المعلمین یسعون إلى نشر الخیر والعلم والمعرفة 

طلابهم بهم سواء كان حدیث وفقه ولغة وأدب ،دون تلقي أجور ورواتب لى علمهم عیلقوا
.)4(من الحكومات 

وعلى هذا النحو تولى المرابطین منذ الوهلة الأولى نشر التعلیم والحرص على تعمیمه 
وتشجیعهم المكثفة من قبل الدعاة والفقهاء والتجار ،المجهوداتلدى الأفارقة من خلال 

ظهر ذلك من خلال لأفارقة علوم المغاربة ونقل اكماالمساجد والكتاتیب ،على بناء 
ابة و انتشار الكتب مغربیة ،كما ظهر ذلك التأثیر في طریقة الكتمدارسهم التي تكاد تكون 

كما ،)5(للفقیه سحنونالمدونةوموطأ الإمام مالك و ،كتاب القاضي عیاض،المالكیة مثل
بدوره على نشوء عدد كثیر من المدارس،لصرف الذي ساعدیهتمون بالنحو واواأصبح

.157المرجع السابق ،ص،نعیمقداح - 1
، 1للطباعة، بیروت، طفیها وراء الصحراء ،دار صنینمبروك الدالي :أدب إفریقیاالهادي - 2

.49، ص 1996
160المرجع السابق ،ص ،نعیمقداح - 3
.31،ص 1981عالم المعرفة ،الكویت ،المساجد،حسن:مؤنس - 4
رب الإسلامي دور المرابطین في نشر الإسلام في غرب إفریقیا ،دار الععبد اللطیف :دندش - 5

.147.142ص،م1038م.1121ه/430.515،الإسكندریة



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

حلقات التدریس تعقدكما كانت ،فلك لحاجة الناس إلیه في رحلاتهمكما اهتموا بعلم ال
.)1(یة فیها المناقشات الجدلیة والفقهیتم التي یتصدرها الأستاذ 

ثانیا :أنماط التعلیم في السودان الغربي :

العدید من أماكن العبادة التي الغربیة بعد انتشار الإسلام فیها فریقیا إلقد عرفت
و أصبحت بمثابة مدارس ،إن كان دینیا أو تعلیمیاازدواجیاشكلت في نفس الوقت دورا 

الفقهاء. كبرى للتعلیم وتخرج منها العدید من العلماء و 

:المساجد-أ

صدونه للعبادة والقراءة یقأصبح الأفارقة یهتمون ببناء المساجد التي باتت مكانا 
، وحثهم على الوعظ)2(فإلى جانب كل مسجد غرفة أو غرفتان لتعلیم الأولاد،والكتابة

كما اهتم المسجد ،ا للقضاء ومنبرا للحث على الجهاددار الإرشاد كما أعتبر المسجدو 
.)3(موظفیه بتقدیم دروس في علوم اللغة والفلسفة التاریخیة والنحوو 

الأستاذة طریقة التدریس التي تقدم للطلاب تتم على شكل حلقات یتصدرها أما
.)4(بحیث یناقشون مسائل على أمهات الكتب والمؤلفات الكبیرة التي عرفها المسلمون

.161ص ،: المرجع السابقنعیم قداح - 1
.112ص ،نفسه- 2
ه 899،في مملكة سنغاي على عهد الأسقینالإسلامیةالحیاة الثقافیة :مرزقلال-3

قسم التاریخ رسالة ماجستیر في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ،م.1493- م1591ه،1000
.91ص م،2009- 2010جامعة بوزریعة 

القوافل التجاریة ودورها في العلاقات الحضاریة بین بلاد المغرب العربي ومنطقة بوترعة علي :-4
رسالة ماجستیر في التاریخ الإفریقي الحدیث ،18و19السودان جنوب الصحراء خلال القرنین 

.  121صالمعاصر ،



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

وبهذا أصبحت المساجد بالسودان الغربي مركزا لترسیخ ونشر الثقافة العربیة 
ي شكل الانطلاقة الأولى لتخرج نفر من العلماء فهو الذ،)1(الإسلامیة بین أفراد المجتمع

ازدهرت الحركة العلمیة اوبفضله،د إلیها الجمیعاأصبح بمثابة جامعة یرتو ،الصالحین
في المنطقة.

الرباطات :- ب

وبازدیاد قوة الإسلام وظهور المرابطین ألحقت المدارس في غرب إفریقیا بالرباطات، 

وا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل"مة وانطلاقا من الآیة الكری یتضح )2("وأعدّ
ولكن في نفس الوقت اعتبرت منبرا من منابر الرباطات طبیعة نشاطها عسكري ،أن،لنا

،وداعیه یعمل على الإرشاد والوعظإذ كان الجندي فقیه،الحث على تلقینهنشر العلم و 
ابن یاسین .وكنموذج على ذلك رباط عبد االله

فقد اعتبر رباطه مركزا للتعلیم العربي الإسلامي فبفضل ما قام به أدى ذلك إلى 
إذ أصبح یعلمهم ویفقههم في ،فارقة على طلب العلم والتفنن فیهإقبال عدد كبیر من الأ

وحاول عبد االله ابن یاسین أن یجعل رباطه على ،)3(فانقادوا إلیه انقیادا عظیمادینهم 
وبهذا كثر الإقبال من قبل أستاذه "وجاح بن زلو"،یتلقاهدرجة عالیة من العلم مثلما كان 

ویحذرهم إلیه ،لخیر ویرغبهم في ثواب االله تعالىعلیه فأخذ یقرئهم القرآن ویستمیلهم إلى ا
أخذ یعلّمهم الكتاب و حو الف رجل، اجتمع علیه نو،حتى تمكن حبه في قلوبهمعذابه 

.121ص مرجع سابق، البوترعة علي، - 1
.60سورة الأنفال: الأیة رقم - 2
الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ،التقدم الإسلامیة تونس محمد لسان الدین:بن الخطیب - 3

.09ص



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

أقام فلما تفقهوا في ذلك وكثروا ،وما فرض االله علیهم من ذلكوالسنة والوضوء والصلاة ،
فیهم خطیبا فوعظهم وشوقهم إلى الجنة وخوفهم النار وأمرهم بتقوى االله والأمر بالمعروف 

.)1(والنهي عن المنكر

ن یاسین یعد الانطلاقة الفعلیة للتعلیم وعلیه یمكن القول بأنّ رباط عبد االله اب
بحیث ترك نشاطه آثارا الصحیح  المستمد مبادئه وقواعده من الدین الإسلامي المحض،

على منطقة غرب إفریقیا التي أصبحت في فترة ما تعج بالعلماء والفقهاء.

الكتاتیب :-ج

ویلتحق وهي أبسط مؤسسات التعلیم، وأشهرها، اط التعلیم بر من أوائل أنمعتت
ناثابها العدید ٕ وترتكز الكتاتیب على تعلیم الأولاد مبادئ ،من أولاد المسلمین ذكورا وا

غالب أن تكون الكتاتیب بالإضافة إلى حفظ أجزاء من القرآن الكریم .وال،والكتابةالقراءة 
التعلیم فیها بصورة ویتم ،تحت الأشجار أو في سطوح المبانيوقد تكون،في المسجد

ویكفي أن یكون المعلم متقن ،یتولى الشؤون المتعلقة بالكتاتیبوالمعلم هو الذي ،تقلیدیة
علمون للقراءة والكتابة وله القدرة على تلاوة القرآن الكریم وحفظ جزء منه .ویلتحق المت

م من یواصل ومنه،یان كثیرة قبل الالتحاق بالمدرسةوفي أح،بالكتاتیب في سن مبكرة جدا
.)2(التعلیم فیها حتى یتم حفظ القرآن

ولدیهم قائلا:"أشهر الرحلات في غرب افریقیاصاحب كتاب كما یتحدث س هوارد
بیوت دائریة معینة واسعة ومكشوفة یتلقى شبابهم العلم فیها ،وكل الأطفال الذكور الذین 

نّما یكتبون على أوراقا،ولیست لدیهم،القراءة والكتابةیرتادون هذه الأماكن یتعلمون  ٕ وا

.79صالسابق ، ابن أبي زرع :المصدر-1
.59ص،01العدد،علیم العربي الإسلامي في إفریقیا قراءات إفریقیةالت:محمد عبد االله الدویش - 2



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

وقد حصلوا على هذه الأوراق عن طریق التجارة ،فلقیت عندهم قبولا،ویكتب ألواح ناعمة ،
الأطفال على الألواح بنوع من الحبر الأسود ویكتبون به بأقلام تشبه قلم الرصاص 

.)1(ویستخدمون حروف تشبه الحروف العبریة " 

المحضرة:-د

ن مراكز العطاء العلمي والإشعاع الثقافي فهي إذن مؤسسة المحضرة مركزا متعد 
ثرها تخرج على إقینیة تلوتعد جامعة شعبیة متنقلة،ؤسسات التربیة العربیة الإسلامیةمن م

وما میّز هذا النوع التعلیمي هو ارتباطه بشیخ المحضرة ،العدید من العلماء والأدباء
نّما تورث من بعده ،حیث تعیش هذه الأخیرة معاش شیخها، ٕ طلبته لولا تموت بموته وا

.)2(وأبناءه

ربیة كما كان للمحضرة دور كبیر في نشر الإسلام والعلم والمعرفة في إفریقیا الغ
علماء و الدعاء الشناقطة یجوبون البلاد الإفریقیة المجاورة فیستقطبون من یلقون الكان ف

یثهم إلى الناس وتعلیمهم وعظهم،دونها وبأحابالقیم والأخلاق الفاضلة والشعائر التي یؤد
ونتیجة لحركة القوافل بین حواضر الصحراء وبلاد السودان ظهر لنا نموذج متمیز في 

فقد كان العلماء ینتقلون بین المدینتین ،وحاضرة السودان تمبكتولاتهالعلاقة بین مدینة 
یر على ثر كبي الأخرى أكما كان لودان ه،عدد من علماء السودانولاتهإذ لجأ إلى 

مة السوداني أحمد بابا إذ تخرج من هذه المحضرة العلا،الحیاة العلمیة في تمبكتو
.ومنها انحدر قومه الأقیتیون وهو بیت علم وقضاء له دور كبیر في تمبكتو،التمبكتي

ترجمة عبد الرحمان عبد االله الشیخ ،الهیئة المصریة ،الرحلات في غرب افریقیا:أشهرس هوارد- 1
.45،ص1996العامة للكتاب ،

.75ص،المرجع السابق:خلیلالنحوي - 2



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

في القبلة فنزحوا في القرن العاشر هجري وهم أهل بادیة أدووتعتبر محاضر 
دعوا طوائف منهم ،فكان لهم دور في نشر الإسلام والعلم هناك والسنغالوقد عبروا نهر 
.)1(على المحضرة حبّا وشغفا ورهبانیة علم فونتوأصبح الشباب یتها،الناس إلى العلم

ا عدة تسمیات ،فهي تعرف في بلاد السودان ما یجدر الإشارة إلیه أنّ المحضرة لهمو 
.)2(الدارة أي دائرة بمعنى حلقة ومجلسالغربي بمصطلح 

الزوایا:-و

حضاري ومكان تنظیم إشعاععد مركزا تحیث،الزوایا رافدا علمیا وفكریاتعتبر
وتنقسم الزوایا إلى فروع وهي :،ن أشكال الحیاة الدینیة والعلمیةوهي شكل م،وتربیة

تعلیم القرآن الكریم للأطفال بمختلف الأعمار وتكون عادة وظیفتهازوایا التعلیم :-1
في تحفیظ القرآن الكریم وتعلیم بالقرب من المسجد ،كما أدّت هذه الزوایا دورا بارزا 

العلوم الشرعیة واللغویة .
الثامن ف مع بدایة القرن سسها رجال التصو وهذه النوع من الزوایا أزوایا التربیة :-2

باعتبار أنّ تربیة والتعلیم،كأماكن للعبادة والمیلادي  هجري ، ما یقابله الرابعة عشر
ف یختص بعلم الباطن دون إغفال للجانب الظاهر في الشریعة ،فقد أقام الصوفیة التصو 

هذا العلم وقد بنى الشیوخ قواعد ،م الدیني على أسس علمیة وأخلاقیةعلم التصوف أو العل
وهدفها معالجة النفس ،ة وقواعد متینة من الكتاب والسنةالدیني على أسس صحیح

. 76ص،خلیل: المرجع السابقالنحوي - 1
- ه1398،توزیع ،الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر و ال1نغالي العربي ،جالأدب الس:عامر صمب - 2

.32صم،1978



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

بل تجاوزتهوساهمت في ط وتربیتها،ولم تقتصر هذه الزوایا على هذا النوع من التربیة فق
.)1(تعلیم القرآن والحدیث وعلوم الفقه وسائر العلوم الأخرى

كما ساهمت هذه الزوایا والمدرسین،بة كما كان للزوایا دور كبیر في تخرج الطل
بتزوید الطلبة بالمعارف والعلوم.

الثقافیة والفئاتالمستویاتكانت الزوایا تستقبل كل من یرتاد إلیها من جمیع 
العمریة والاجتماعیة ،فهي تستقبل المبتدئ كما تستقبل العالم فتجدد له معارفه وتوسعها 
وتعمقها ،كما یرتادها الشیخ والطفل والمرأة والفقیر والمیسور ،وتقدم لكل طالب ما یرید من 

،وعلیه فقد سهلت شروط التحاق بها لأنّ استیعابهمعرفة حسب مستواه الثقافي وطاقة 
.)2(أسمىهدفها كان 

وهذا الدراسة،إنّ التعلیم في زوایا مقسم حسب مستویات علمیة متدرجة یقضونها في 
ه ابن خلدون في مقدمته قائلا :"...اعلم أنّ تلقین العلوم للمتعلمین إنّما یكون مفیدا  ما أكدّ

أولا –أي الطالب –إذا كان على التدریج شیئا وقلیلا قلیلا ،معناه یلقي الأستاذ علیه 
مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب ویقرب إلیه في شرحها على سبیل 
ا  الاجمال ...ثم یرجع إلى الفن ثانیة فیرفعه في التلقین ...ثم یرجع إلى الفن ثالثا وقد شدّ

لما رأیت یحصل في ثلاث تكرارات المفید،..هذا هو وجه التعلیم مبهما.فلا یترك عویصا ولا 
"...)3(.

الرحلة العلمیة إلى منطقة  توات لذكر بعض الأحكام و الآثار والمخطوطات و محمد:بلعالم باي - 1
طبعة العادات و ما یربط توات من الجهات ،المجلد الأول ،المعرفة الدولیة للنشر و التوزیع،

,349خاصة،الجزائر،ص
.348محمد ،المرجع السابق ،صبلعالم باي - 2
.65.64ص.صالمصدر السابق ،خلدون :ابن- 3



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

مقسم إلى مراحل ومن خلال ما سبق ذكره یتضح لنا بأن التعلیم في التعلیم في الزوایا 
وهي:

وهي تتبع منهج التدرج ،حیث تنقسم إلى مرحلتین :مرحلة الكتابة :-1
وفیها یكتب الشیخ بقلم الرصاص على لوحة الطفل كما یأمره مرحلة المحاكاة :أ/ 

بتتبع كتابته وهكذا یتعلم الطفل كیفیة تشكیل الحروف ویتمرن على الكتابة والخط ثم 
.)1(بعدها ینتقل الطفل إلى مرحلة یتعلم فیها النقل 

فیها الشیخ للطالب الآیات المراد كتابتها على اللوحة ي ویفتب/ مرحلة الفتوى :
ویتابعه شیئا فشیئا ،ثم بعد ذلك یراجعها الشیخ مع الطفل من حیث رسم الاعراب 

.)2(الحزب الأول یقیم أهله صدقة وهكذا حتى یختم القرآن كلهیختم الطالب وعندما 
یتولى التعلیم في هذه المرحلة فقیه الزاویة فهو الأساس في مرحلة التعلیم في الزوایا :-2

لون على هیئة حلقة إذ یسج،ون على یده جل العلومحین یتلقتدریس الطلبة ،
من صباح كل یوم ومع كل واحد منه لوحته وتستمر الحلقة غالبا ،یتوسطهم الشیخ

وبعدها الفترة المسائیة إذ وبعدها ینصرف الطلبة لتناول الغذاء،،حتى منتصف النهار
، أما فیما یخص فترة الدراسة غایة صلاة المغربتكون بعد صلاة الظهر وتستمر إلى

المرحلة بل تتوقف على استیعاب الطالب للمواد المقررة فهي غیر محددة في هذه 
علیه حفظا وتعلیما ،كما توجب هذه المرحلة أن یكون الطالب حافظا للقرآن حفظا 

. )3(سلیما

.246ص ،دار الكتاب العربي،1توات و الأزوادة ،ج:محمد الصالح حوتیة - 1
.247ص: سهنف2-3



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

دان شر التعلیم العربي الإسلامي في السو ومن بین الزوایا التي كان لها دور في ن
وزاویة عبد الكریم المغیلي:الغربي زاویة أبي یحي المنیاري ،
أین استقر مؤسسها ،ر تمنطیطمركزها الأصلي قص:أولا: زاویة أبي یحي المنیاري 

م فقامت هذه الزاویة بدور فعال في نشر الإسلام 15-ه09الأول بدایة القرن 
التجارة لنشر تعالیمها وأفكارها والإصلاح بین القبائل السودانیة ،وعملت على استغلال 

بین سكان توات وغیرهم ،وكان مقدم الزاویة عبد االله بن أبي بكر العصیوني ،وهو من 
. )1(یشجع على هذه الفكرة في توات وخارجها 

ه وبدأ نشاطه 885نة :أسسها بقصر بوعلي سزاویة عبد الكریم المغیلي:ثانیا
.)2(یع الأقطار بسبب شهرته فزاد الإقبال علیها توافد علیه الطلبة من جم،التعلیمي بها

زاویة كنتة تخرج ،ي ساهمت في نشر التعلیم والإسلامونذكر كذلك من بین الزوایا الت
والذي أسهم هو الآخر في نشر الإسلام منها أحمد بن علي الرقادي إلى بلاد التكرور

وتعالیمه ،بالإضافة إلى زاویة أقبلي التي كانت منطلق لرحلات عدیدة إلى السنغال وقد 
ساهم أحفاد مؤسس هذه الزاویة محمد أبو نعامة في نشر التعلیم العربي ومختلف 

. )3(العلوم الشرعیة من بین هؤلاء الأحفاد نذكر محمد بوكنتة

.59صالمبارك جعفري ،الرحلات العلمیة إلى بلاد السودان ،- 1
.59صنفسه،- 2
قیا یفر إفي نشر الإسلام والثقافة العربیة بدور منطقة توات الجزائریةمحفوظ:رموم،عبد االله مقلاتي- 3

. 151م، ص2009ه ،1430-1الغربیة ،الشروق ،الجزائر ،ط



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

في غرب افریقیا:ممیزات التعلیم العربي الإسلامي ثالثا :
:منهانذكرمنجزات عدةإفریقیا، لقد حقق التعلیم العربي الإسلامي في غرب 

:إذ أصبحت هي اللغة الرسمیة في الدواوین الحكومیة ،ودرست بها نشر اللغة العربیة
خلالها یفهم المسلم مختلف العلوم والمعارف ،فهي أساس فهم الدین الإسلامي ومن

القرآن والسنة ،ویستطیع التعاون مع مصادر العلم الشرعي والثقافة الإسلامیة ،كما 
.)1(استطاع الطالب الإفریقي بفضلها اكتساب درجة عالیة من العلم 

وفي السنغال على سبیل المثال لا تزال ملامح اللغة العربیة جلیة في عدید من 
عهد قریب كانت الإرشادات تكتب في مختلف أنواعها مجالات الحیاة العامة،فمنذ

باللغة العربیة ،بل كانت تخط بالحرف العربي وباستخدام اللغات المحلیة ،وقد تطرق 
ا نزعنا الكتاب الأوروبیون لمدى ارتباط الأفارقة بالعربیة لغة وحضارة بقولهم :"إننا إذ

.)2(ثمة تاریخ لإفریقیا السوداءالوثائق التاریخیة المكتوبة باللغة العربیة لا یبقى
ومن هنا یتضح لنا أن اللغة العربیة هي لغة التواصل الأولى في معظم إفریقیا لعدة 

زع یشدها تعدد أدوارها الوظیفیة في الحیاة العامة والخاصة على اقرون،دون من
باتها المستویین الرسمي والشعبي في كثیر من أنحاء القارة وازدهار معاهدها وثراء مكت

.153ص ،المرجع السابقأحمد بن محمد :سبعي - 1
.59صالمرجع السابق،:محمد عبد اهللالدویش - 2



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

الذین احتلوا فیما بینهم مكانة مرموقة علمیا وثقافیا وحظي الكثیر ،)1(وجهود علمائها
. )2(منهم بتقدیر واحترام 

دكعت وعبد الرحمان نذكر منهم المؤرخین السودانیین الشهیرین القاضي محمود 
غرب ین العلمي والثقافي فيكل منهما أعمال معتبرة في المجالالسعدي الذین كان ل

.)3(إفریقیا
:العلوم الشرعیةنشر .   

لقد ساهم التعلیم العربي الإسلامي في نشر العلوم الشرعیة لأبناء القارة وأهمها 
فرغم ما یعانیهعلوم الشرعیة بالإضافة إلى سائر الحفظ القرآن الكریم والاعتناء به،

من ضعف نظرا لانتشار البدع والخرافات إلاّ أنّ هذا إفریقیاتعلیم العلوم الشرعیة في 
في الإسلاميبالإضافة إلى ذلك ساهم التعلیم العربي ،)4(التعلیم حقق انجازات عدیدة 

الحفاظ على هویة المسلمین وبقائهم متمسكین بالانتساب لدینهم، كما ساهم التعلیم في 
یة والعربیة ،اذ تخرج من الجامعات طائفة من المسلمین الأفارقة للدراسات الشرعإعداد

الإسلامیة العدید من الطلاب الأفارقة ومعظم الذین التحقوا بهذه  الجامعات كانوا من 
ورغم ما یعانیهم هؤلاء من ،لادهمخریجي مؤسسات التعلیم العربیة والإسلامیة في ب

،إلا أنّهم ضالة فرص العمل و انحصارها في میادین محدودة في معظم الدول الأفریقیة 

.59ص،الدویش: المرجع السابق- 1
الجزائر قیا السمراء،والثقافة العربیة في غرب إفریالطرق الصوفیة ونشر الإسلام : عمار هلال- 2

.48،49،ص ص،2007
ار هلال- 3 .49،48ص : المرجع السابق ،عمّ
.60ص الدویش :المرجع السابق،- 4



ماھیة التعلیم العربي الاسلامي في غرب إفریقیاالفصل الأول:

لهم الأثر البارز في إحیاء الدعوة ونشرها وفي تحدید الدین ومواجهة البدع والخرافات 
.)1(وتیارات التصوف العالیة 

ومن خلال ما سبق یتضح لنا بأنّ التعلیم العربي الإسلامي كان له تأثیر واضح في 
من خلال نشر الانتماء الحضاري الإسلامي العربي للمجتمع الإفریقي ،وذلكتكوین 

اللغة العربیة التي أصبحت لغة التواصل وأصبحت تحظى بإقبال كبیر علیها من طرف 
الأفارقة نظرا لارتباطها بالدین الإسلامي بالإضافة إلى الحفاظ على الهویة و إعداد 
طائفة من المسلمین الذین تولوا كذلك حرصهم على نشر التعلیم في بلادهم و تخرج 

العدید من أدباء وعلماء إفریقیا. إثرهمعلى 

.61ص ،الدویش: المرجع السابق-1



الفصل الثاني                     المراكز الثقــافیة في السـودان الغربـي

أولا: تمبكتو

یصفها عبد ،أواخر القرن الخامس هجري ،ت تمبكتو على أیدي توارق "مقشرن"نشأ
وحركة ،ةعجذات بركة ونهرة الزكیة الفاخرة ،الرحمان السعدي قائلا:"...هذه البلدة الطا

حمان وهي مأوى العلماء قط لغیر الر أدیمهاعلىمادنستها عبادة الأوثان ولا سجد 
.)1(والزاهدین "الأولیاءومألف ،والعابدین

12ه على بعد 610وحسب حسن الوزان قام ببناء تمبكتو الملك مسنى سلیمان عام 
.)2(میلا من أحد فروع نهر النیجر

جنوب –وغدت مدینة تمبكتو مركزا للإشعاع العلمي والثقافي العربي في بلد السودان 
مسجدین في غایة من الأهمیة إذ یعتبران جامعتان حیث كان بتمبكتو–الصحراء 

سنكوري ،أما المسجد الثاني مسجدهوالمسجد الأول ،اسلامیتان تضمان المتشوقین للعلم
بالإضافة إلى مسجد آخر ،)3(فهو مسجد جنجر بیر أو المسجد الكبیر أو المسجد الجامع

.4()لتادلسيیحي اسیدين وهو مسجدلا یقل أهمیة عن المسجدین الأولی

حسب السعدي فإنّ المسجد الجامع قد بناه السلطان الحاج موسى صاحب ملّي عندما 
أهل وصومعته على خمسة صفوف والقبور لاصقة في رحابه وتلك عادةعاد من الحج ،

.20،ص1981عبد الرحمان السعدي :تاریخ السودان ،باریس ،-  1
.165،ص2،1983،ط،دار الغرب الإسلامي 2حسن الوزان :وصف افریقیا ،ج- 2

.159:نعیم قداح :المرجع السابق، ص 3
.49السعدي ،المصدر السابق ،صعبد الرحمان- 4



الفصل الثاني                     المراكز الثقــافیة في السـودان الغربـي

السودان ،حیث لا یدفنون أمواتهم إلا في رحاب المسجد ،وقد قام قاضي تمبكتو الفقیه 
.)2(بترمیمه)1(العاقب 

یذكر المؤرخ السوداني محمود كعت أن تمبكتو ،كان بها مدارس معلم الصبیان اللذین 
یقرؤون القرآن،وكان عدد هذه المدارس نحو مائة وخمسین أو مائة وثمانیین مكتبا والذي 

ویكتب التلامیذ القرآن على الألواح التي یقول تكریا،یسمى باللغة المحلیة السودانیة 
ما رواه له أحد الشیوخ :"سرحت نظري على الألواح المتخذة في محمود كعت حسب

عرصة دارى وعددت منها مائة وثلاثة وعشرین لوحا وظننت أن تكون جملة القرآن 
".)3(محصلة على تلكم الألواح 

ومن خلال هذا القول نستنتج أن الأطفال كانوا یقرؤون القرآن ،في المرحلة الأولى من 
لتلمیذ في هذه المرحلة صبیا كما نستنتج أن الألواح ،هي وسیلة أو أداة تعلیمهم ،ویسمى ا

أساسیة في المرحلة الابتدائیة حیث یكتب التلامیذ الآیات القرآنیة علیها ویحفظونها ثم 
یعرضونها على أساتذتهم.

،قوي القلب مقدام في الأمور العظام هو العاقب بن محمد عمر بن أفیتا بن یحي قاضي تمبكتو- 1
،أخذ العلم عن أبیه وعمه ،عندما حج لقي العدید من العلماء من هم النصر اللقاني الذي قال عنه 

أحمد بابا –991وتوفي في حادي عشر رجب - 913القاضي العاقب ،أجاز لي ما یجوز له ،ولد سنة 
م عبد الحمید عبد االله الهرامة ،منشورات كلیة ،تقدی1التمبكتي :نیل الابتهاج في تطریز الدیباج ،ج

.353.354الدعوة الإسلامیة ،طرابلس ،ص.ص
.56عبد الرحمان السعدي :المصدر السابق ،ص - 2
محمود كعت ،تاریخ القتاش في أخبار البلدان والجیوش وأكابلر الناس ،دار هوداس - 3
.183،ص1964،



الفصل الثاني                     المراكز الثقــافیة في السـودان الغربـي

قال أن مساجد تمبكتو كانت تحاول أن تحتذي خذو الجامع الأزهر في أسالیبها ی
حیث كانت الدروس في المساجد تقدم وتستمر طیلة النهار ولا تنقطع إلا ، )1(التعلیمیة 

وقت الصلاة وكان بعض الأساتذة یدرسون في اللیل على نور الحطب ،والذي یتبرع به 
.)2(الطلاب 

وعلیه نستنتج أنّ الحطب هو مادة من مواد التدریس ،حیث یستفیدون بنوره للإنارة لقراءة 
مضمونها .الكتب ومناقشة 

في العلم وهم في معظمهم من شمال متضلعونومن ممیزات هؤلاء الأساتذة أنّهم 
افریقیا خاصة المغرب ،ومن هؤلاء الأساتذة والعلماء مخلوف وعبد االله البلبالي الّذین 

والذي سوف نفصل في فضلهما في نشر الثقافة . )3(بمكانة مرموقة بمدینة تمبكتوحضیا
البحث.هذا منطقة السودان الغربي في الفصل الثالث من الإسلامیة في 

جامع الكبیر هناك جامع أو مسجد سنكوري الذي بناه الفقیه القاضي ى البالإضافة إل
ه عندما عاد من الحج وقد أخذ مقاییس هذا 989العاقب ،وقد شرع في بنائه سنة 

ره بنته سیدة ثریة من قبیلة ذكالأنف،وقیل أنّ المجسد )4(المسجد من الكعبة الشریفة
الأغلال فیقول السعدي :"...أنّ مسجد سنكرى فقد بناه امرأة واحدة أغلالیة ،ذات مال 

،وقد تولى امامته كثیر من الأشیاخ منهم القاضي الحبیب )5(كبیر ،ولم نجد لبنائها تاریخا"
ضاهت شهرة رة غمخمد ابن الفقیه المختار النحوي ،وقد نال هذا المسجد ثمالإمام أندو 

، 198ي في غرب افریقیا ،دار مصر للنهضة ، عطا االله شوقي الجمل : الأزهر ودوره السیاس- 1
.98ص
نعیم قداح :المرجع السابق ،ص- 2

.153صنفسه،-  3
.122،121محمود كعت :المصدر السابق ،ص.ص-  4
.64عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق ،ص-  5



الفصل الثاني                     المراكز الثقــافیة في السـودان الغربـي

بعض أبرز الجامعات الكبرى في العالم الإسلامي ،وكان التعلیم یتم فیه على مستوى عال 
جداً ،حیث یدرسون أمهات الكتب من المؤلفات ،كما لا یدرس فیه إلا كبار المشایخ 
المتمیزون في فنون المعرفة ،وبهذا أصبح هذا المسجد یشبه الأزهر في القاهرة ،القرویین 

لزیتونة في تونس ،وكما سبق أن ذكرنا أنّه تولى إمامة هذا المسجد أفراد من في فاس وا
.)1(أقیتأسرتین مشهورتین في مدینة تمبكتو هما أسرة أند غمخمد وأسرة 

أما المسجد الثالث فهو الآخر یعتبر منارة من منارات العلم في السودان الغربي وهو 
نسبة إلى سیدي یحي )3(ة المحلیة سیدي یایا ،أو باللغة السودانی)2(مسجد سیدي یحى 

التادلسي.

ولقد كانت هذه المساجد محط تقدیر واحترام بالغین لدى المجتمع التمبكتي ،ویعتبر 
فیهم التمبكتیون من كل أهل تمبكتو هذه المساجد رمز الإتحاد والوحدة حیث یجتمع 
دى ترابط مسلمي هذه المدینة الجهات لأداء صلاة الجمعة ،الشيء اللذي یعكس بجلاء م

.)4(الإسلامیة 

الدراسات مجلة سلیماني یوسف، منابر العلم والثقافة في افریقیا جنوب الصحراء ،حاضرة تمبكتو، - 1
، 2015ماي ،، العدد الأول،جامعة أبو القاسم سعد االله كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیةالإفریقیة

.165،164ص ص 
.219عبد القادر زبادیة :المرجع السابق ،ص- 2
هو یحي بن عبد الرحمان الثعلبي بن یحي البكاء بن الحسن على بن عبد االله بن عبد الجبار بن - 3

..بن الحسن بن علي بن أبي طالب :تمبكتو في أوائل دولة التوارق فتلقاه كي محمد نص فأحبه تمیم .
ه  866وأكرمه فبنى مسجده وجعله اماما فیه فبلغ الغایة من القصوى في العلم والصلاح،توفي سنة 

.51،50:السعدي ص ص 
.163المرجع السابق ،ص :یوسفسلیماني- 4



الفصل الثاني                     المراكز الثقــافیة في السـودان الغربـي

قامت بدور هام في تنشیط الحركة العلمیة ،حیث  كانت ،كل المساجد الأنفة الذكر
هذه المساجد بمثابة مؤسسات یتم فیها التدریس على المستوى العالي ،فتعقد الحلقات 

الأولى كمراكز للعبادة والمناقشات الفقهیة واللغویة ،فأدت بذلك المساجد رسالتها ،الرسالة
،ومنابر للعلماء اللذین یلقون الدروس فیها لتعلیم الطلاب وبالتالي كانت تلك المساجد 

و ونسخ تخیر الأماكن التي انطلقت منها اللبنات الأولیة لحركة تألیف علماء وفقهاء تمبك
ة.یسالمخطوطات النف

ومن أئمة المساجد السابقة الذكر الذین ساهموا بشكل كبیر في نشر التعلیم والثقافة 
الفقیه القاضي محمد الكابري والقاضي عبد الرحمان بن أبي الشیخ العالم -العربیة مایلي

بكر ابن الحاج الذي تولى القضاء في تمبكتو ،وهو أیضا أول من أمر الناس بقراءة 
ر وبعد صلاة العشاء صلتعلیم في جامع سنكوري بعد صلاة العنصف حزب من القرآن ل

،وكذلك الفقیه أبو عبد االله أند غمخمد بن محمد بن عثمان معدن العلم والصلاح ،قال فیه 
الفضاء التمبكتي هو أول من خدم العلم من أجداده فیما أعلم تولى هو الآخر بابا أحمد 

وي عالم في كال فن من فنون العلم ،وقد بتمبكتو ،كما لا ننسى الفقیه المختار النح
عاصر العالم القطب سیدي یحي التادلسي ،بالإضافة إلى العالم أبو بكر بن الحاج أحمد 

یخفى علینا الدور البارز الذي قامت به العالم الزاهد ،الذي لاأقیتبن عمر بن محمد 
الغربي ،سكن المدینة عائلة أقیت في نشر الحرف العربي والثقافة الإسلامیة في السودان

.)1(المشرفة إلى أن مات بها مع كافة عائلته 

.30،29،28سابق ،ص ص عبد الرحمان السعدي :مصدر -  1
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إلى علماء آخرین ذاع صیتهم في مدینة تمبكتو وكان لهم أثر كبیر في الحیاة بالإضافة 
العلمیة ،مثل المؤرخ محمد بن أبي بكر الونكاري وهو أستاذ المؤرخ عبد الرحمان السعدي 

.)1(لكثیر وأجتز لي ما قرأتها علیه بخط یده الذي یقول فیه :"لقد تعلمت منه ا

دت تمبكتو مركز اشعاع علمي وثقافي عربي اسلامي لا هؤلاء الأقطاب غوبفضل 
یقل أهمیته عن المراكز العربیة في الأزهر أو القرویین.

سنغاي:ثانیا

من أقدم ممالك السودان الغربي وأطولها عمرا،فهي كغیرها)2(مملكة سنغايتعتبر
من الممالك مرت بمراحل ثلاث وهي مرحلة التأسیس و الازدهار ومرحلة الضعف.

فبوصول إلى مملكة سنغاي في وقت متقدم أثر تأثیر واضح في سكانها ،إذ صحح 
مفاهیمهم ومعارفهم ،وذلك ابتداء من القرن الثامن میلادي ،ولكن تأثیره في البدایة كان 

على أنّ أهل هذه المملكة كثیر فیهم "،وهذا حسب ما ذكره القلقشندي في قوله )3(ضعیفا
ولهم به عنایة حتى أنّهم في بلاد الكفار منهم یصیدون الفیل بالسحر حقیقة السحر

تاثیر الاسلام ومن هنا یتضح لنا أنّ بسبه"حاكمون عند ملكهم لامجازا،وفي كل وقت یت
تغیر الوضع تدریجیا بدایة من القرن أخرى ،إلى أن یختلف في درجة تأثیره من جهة إلى

.152نعیم قداح :المرجع السابق ،ص -  1
سنغاي :قبیلة كانت تعیش في منطقة نهر النیجر ،ثم تحولت إلى الشمال واستقرت حول مدینة - 2

.غاو
ثم لمملكة مالي، ویعد المنسي علي مؤسسها،فاستولى علیها حیث توسعت وخضعت لقبیلة لمتونة

م .اسماعیل أحمد یاغي ،تاریخ العالم 1090- ه1004مملكته حتى غدت امبراطوریة و انتهت عام 
.208، ص1996، دار النشر الإسلامي ،2الإسلامي الحدیث والمعاصر ،ج

. 134عبد القادر زبادیة : المرجع السابق ،ص - 3
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وبهذا ،)1(العاشر میلادي ،أین أصبح الدین الإسلامي یعم جمیع أنحاء مملكة سنغاي
أصبحت سنغاي دولة إسلامیة في معارفها وعقیدتها،ونظرا الإتباط التعلیم بالدین 

لمتمثلة في المساجد الإسلامي أصبحت سنغاي عامرة بالمراكز التعلیمیة والثقافیة ا
. )2(والمدارس التي كان یدرس فیها فطاحل وفقهاء 

وقد سجل لها المؤرخون مدى عنایتها بالحركة العلمیة ،ویظهر ذلك من خلال 
ا یجدر الإشارة إلیه أنّ المراكز الثقافیة التي تشجیع رجال التعلیم  و جموع الطلاب ،وممّ

اي كانتا تحت إشراف القضاة وحدهم وهذا یكثر بها المعلمون والطلاب في مملكة سنغ
.)3(یجسد مظهر من مظاهر اعتناء ملوكها وسلاطینها بالعلم والمعرفة 

الأسقینلا مثیل لها في تاریخها ،باعتلاء ةوعرفت مملكة سنغاي حركة علمیة مزدهر 
إذ حاول أفراد هذه الأسرة منذ الوهلة الأولى م1598- 1493مناصب الحكم إبتداءا من 

نشر التعلیم والمعارف الصحیحة وكان في مقدمتهم الأسقیا محمد توري.  

وأقام بسنغاي قواعد بحیث لا فلما تولى السلطة أبدى اهتمامه بالعلم والعلماء ،
ة ،كما كان وجعل القضاة إذا جاءوه یأمر لهم ببسط حصیر الصلایجلس معه إلا الشرفاء 

ویظهر اهتمامه ،)4(لا یقوم لأحد إلا للعالم ولا یأكل معه إلا العلماء والشرفاء وأولادهم 
الاحترام الذي یبدیه و على العلم بما یقدمه من عطایا ومن معاشات لعلماء الدین وحثه

.291بي العباس أحمد القلقشدى :المصدر السابق ،ص أ-  1

.227اسماعیل العربي ،الصحراء الكبرى وشواطئها ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،ص- 2
.141عبد القادر زبادیة :المرجع السابق ،ص - 3
.21محمود كعت : المصدر السابق ،ص- 4
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كان یستفید طلبة العلم بكثیر من المنح والهدایا في المناسبات الاجتماعیة، كما )1(لهم
المختلفة ،فیمنح لهم الودع والمزارع ویقال بأنّه كانت تحدث كثیر من الخصومات فیما 

.)2(یتعلق بالمزارع إذ كانوا یعتبرونها الأهالي ملك الدولة لا یحق لأحد التصرف فیها

كانوا كما ذكر لیون الإفریقي في كتابه تاریخ إفریقیا أنّ الطلاب في عهد الأسقیین
یرتقون إلى رتب، فالطالب یرتقى إلى درجة فقیه، ویعین كل واحد منهم أستاذا أو عدلا أو 
إماما،كما وصف ألبسة المعلمین والطلبة والقضاة على أنّ ألبستهم كانت على أنّ ألبستهم 

.)3(كانت أحسن الألبسة وتختلف عن بقیة الموظفین

ا مراحل التعلیم في سنغاي على أیام ح كم الأسقین كانت تتفرع إلى مرحلتین :وأمّ

الكتاتیب ویتجهون لها الأطفال بحیث یتولى التدریس فیها معلمواالمرحلة الابتدائیة :-
في سنّ الخامسة ،بحیث یقضون فیه مرحلة الصبا بأكملها ،ولا یتجهون للمرحلة التي تلیها 
إلاّ بعد ذلك ،فهي إذن مرحلة هامة وضروریة لكل طالب ،كما تستلزم على المعلمین أن 

یكون ملّما یكونوا على كفاءة لازمة من أجل أداء مهنتهم ،فهي تشترط على المعلم أن
تقان الخط،وتقییمها للطالب حتى یكون بمقداره في المرحلة الثانیة  ٕ باللغة وحفظ القرآن وا
الانتقال إلى مواد ومعارف أخرى دون مواجهة أي صعوبات وتمكن الطالب أن یناقش 

. )4(ویسجل ما یلزم تسجیله في حلقة الدرس

،سینكي مودیسیكو،الصنغاي من القرن الثاني عشر إلى 4للعالم ،جالیونیسكو : تاریخ افریفیا- 1
.207،201السادس عشر ،ص ص القرن

.51محمود كعت : المصدر السابق ، ص- 2
.21حسن الوزان ،المصدر السابق ،ص-  3
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لثانویة في المساجد الصغیرة الموجودة إذ تتم المرحلة ا:التعلیم الثانوي والعاليمرحلة-
في المدن،وینتقل إلیها الطالب مباشرة بعد إتمام مرحلة الكتاب فیتناولون فیها المواد الأكثر 
وضوحا وبساطة ،ویدرس فیها كل من النحو،الفرائض البلاغة مثل تلك التي كانت تدرس 

ا مرحلة التعلیم العالي تتم في المسا جد الكبرى ،إذ یدرس فیها في مسجد الونكرین ،أمّ
وتناقش فیها المسائل على أمهات الكتب والمؤلفات فصیلي المواد بشكل اختصاصي وت

الكبیرة ،ویتولى التدریس فیها أساتذة متمكنین قد أحاطوا بكل جزئیات المواضیع التي 
یقدمونها،وكان من بینهم كثیر من الأساتذة المغاربة ،وقد كان نشاطهم طول النهار وسط

.)1(عدد ضخم من طلاب العلم
وقد اشتهرت مملكة سنغاي بعلمائها ،الذین لم یكتفوا بالدراسة في موطنهم بل حاولوا 
توسیع ما توصلوا إلیه و التعمق أكثر متجهین نحو كل من بلاد المغرب والمشرق،ونذكر 

وحافظ على سبیل المثال العالم مخلوف بن علي بن صالح البلبالي،فقیهفي مقدمتهم 
إشتغل بالعلم على كبر،شیخه سید العبد الصالح عبد االله عمر بن محمد أقیت ،قرأ علیه 
الرسالة ،فلتمس فیه مدى نجابته وحثّه على العلم ورغبه على التعمق فیه ،فسافر إلى 
المغرب فأخذ عن ابن غازي وغیره،دخل بعد ذلك بلاد السودان وجرى له أبحاث مع الفقیه 

رجع للمغرب فدرس بمراكش ،وهذا یدل على أنّ ها ،وبعدوثم دخل تنبكتيالأنصمالعاقب 
.  )2(الأفارقة كذلك كانوا على درجة كبیرة من العلم والمعرفة 

ومن بین العلماء الذین اتجهوا إلى المشرق من أجل تحصیل العلم والمعرفة نذكر من 
ا عالما محدثا متقنا محصلا جید فكان فقیهبینهم ،محمد ابن أحمد بن أبي محمد التازختي،

ل الخط وحسن الفهم ، قرأ على ید الفقیه أحمد بن عمر وعلى ید خاله الفقیه علي وحصّ

.144،145ص ص مرجع سابق، ،عبد القادر زبادیة-  1
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الفقیه ة بالإمام عبد الكریم المغیلي فحضر دروسه،ثم رحل إلى الشرق صحببتكدةولقى 
محمود،فلقى أجلاء كالشیخ زكریا والبرهانین والقلقشندي وابن أبي الشریف وعبد الحق 
السنباطي ،وهذا یدل على مدى مستوى العلماء والأفارقة في التعامل والحوار والمناقشة

مع كبار العلماء خارج بلادهم ویؤكد مدى قدرتهم ومستوى استیعابهم ،فأخذ عنهم علم 
.)1(إلى بلاد السودان أین تولى منصب القضاءالحدیث ،ورجع 

وبالرغم من مكانتهم العلمیة وما یحضون به من تقدیر سواء كان من قبل 
السلطة والأهالي ،إلاّ أنّ علماء سنغاي عرفوا بمدى تواضعهم ،ویظهر ذلك من خلال 

ط بغیة على أسلوب بسیاعتمدواالمعاملة مع الطلبة وكذلك طریقة تقدیمهم للدروس ،إذ 
. )2(تقریب الفهم وتسهیل الاستیعاب 

،كما عرف علماء هذه على العلم والمعرفة وترغیبهم فیهكما حرصوا على حثّ الناس
المملكة مكتباتهم التي تحتوي على كل نفیس ،وسمحوا بإعارتها إلى كل من یقصدهم 

علي ابن یحي نذكر من بینهم العالم أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقیت بن عمر بن
تولیهم الصلح بین الناس كما كانوا یقضون معظم أوقاتهم فیه ،كما عرفوا ،بالإضافة إلى  

.)3(مللعلماء سنغاي بمدى صبرهم من أجل أداء مهنتهم دون ضجر أو 

ثالثا :جني

.41، صالسعدي :المصدر السابقـــــ  1
146عبد القادر زبادیة :المرجع السابق ،ص،-  2
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النیجر ،إلى ظهور مدن افریقیة الانتشار الواسع للإسلام في منطقة واديأدى 
معارفها وعقیدتها ،إذ أصبحت هذه المدن مركز من مراكز الاشعاع الثقافي إسلامیة في 

في العصور الوسطى ،ومن بین تلك المدن نذكر مدینة جني.

و الأهلیین یذكرها الحسن الوزان ،على أنّ التجار الأفارقة یسمونها " كناوة "
ا البرتغالیون یعرفونها بغینیا ،با لإضافة إلى ذلك فقد أشار یطلقون علیها لفض جني ،أمّ

.)1(إلى سكانها بحیث قال فیها الملوك والأئمة والفقهاء والتجار والأعیان 

وقد أسلم سكان هذه المدینة في تمام القرن السادس هجري ،ما یعادله بالمیلادي 
،ولما عزم هذا الأخیر على )2(القرن الثاني عشر ،وكان إسلامهم بإسلام السلطان كنبر 

المدینة فكان عددهم أربعة ول في الإسلام أمر بحشد جمیع العلماء اللذین كانوا في الدخ
اله بثلاث و مائتان عالما،فأسلم على یدهم وأمرهم بأن یدعوا االله له ولمدینته ،فدعو آلاف 

دعوات هي: أنّ كل من هرب إلیها من وطنه ضیقا وعسرا أن یبدلها االله له سعة 
.)3(أكثر من أهلها ،وأن یسلب الصبر من الواردین إلیها للتجارویسراً،وأن یعمرها أهلها 

ومن هذا یتضح لنا بأنّ هذه المدینة كان فیها الكثیر من العلماء والدعاء ،بدلیل 
إسلام سلطانها على یدهم ،وقد استفاد منهم في الكثیر من القضایا والأمور.

.163،162حسن الوزان :مصدر سابق ،ص ص -  1
هذا إلى أنّ هذا السلطان فإنّ هذا السلطان لا یذكره سوى السعدي ، وربما یرجعحسب إطلاعنا- 2

.من این اخذتم هذا الاستنتاج؟ وثقإلى مرتبة السلطان بل كان مجرد أمیر لم یرق
.12السعدي : المصدر السابق، ص -  3
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ومما یدل على حسن إسلام سلطان جني وسعیه إلى جعل هذه المدینة مركز 
.)1(للعلم والتعلیم ،أنّه عندما منصب الحكم قام بهدم دار السلطة وحولها إلى مسجد

وبهذا عرفت مدینة جني مركز عطاء علمي وثقافي ،وأصبحت محل جذب عدد كبیر 
من طلاب العلم والفقهاء من جهات عدیدة.

ویقول عبد الرحمان السعدي في ذلك "بأنّ االله ساق لهذه المدینة سكان من العلماء 
"أصله من "تاي" كنكيمغ مور شتى منه "،"والصالحین من غیر أهلها من قبائل شتى وبلاد 

وهي قریة بین بیغ وكوكر ،إذ رحل إلى كابر لأخذ العلم ثم رحل إلى جني في أوساط 
علیه من خصال ومعرفة كبیرة أسرع إلیه الطلبة لاقتباس القرن التاسع ،ونظرا لما كان

فوائده ،بحیث كان یخرج في نصف الیل إلى الجامع من أجل نشر العلم والحرص على 
تلقینه ،فیجلس معه الطلبة لیأخذ منه العلم إلى الإقامة لصلاة الصبح ،ثم یعودون إلیه بعد 

وال وفیها یرجع إلى داره،ثم بعد  صلاة الظهر كذلك إلى العصر عادته مع الصلاة إلى الزّ
.)2(الطلبة إلى یوم واحد

ونظرا لتوافد العلماء على مدینة جني وكثرة طلبة العلم بها فقد صنفت في الدرجة 
في المجال الثقافي والعلمي من بعد تنبكتو،وهذا الترتیب فرض على الأساقيالثانیة 

احترامها والاهتمام بها، بدلیل أنّ كلما مر جیشهم بها فإنّه كانوا یلاقون قاضیا له الهدایا 
،وقد قام الأسقیا محمد الأول بتزویدها بالكتب والمخطوطات التي أصبحت مكتبات جني 

.13،صنفسه-  1
.17،16ص ص ، السعدي : المصدر السابق- - 2
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ملیئة بها،كما ساعدوهم في بناء مأوى الطلاب من أجل تلقي العلم وكذلك مساعدتهم في 
.)1(بناء المساجد

وبذكر المساجد فكان أول مسجد بني في مدینة جني هو مسجد الكبیر والذي 
فكان طرازه على طراز المغربي الإسلامي ، وقد " المغربيوضع تصمیمه"معلوم إدریس 

ارتاده طلاب العلم وأصبح به حشود من الطلبة ،كما تخرج منها صفوة من العلماء الذین 
.)2(ة الفكریة لمدینة جني أدوا دورا مهما في إثراء الحرك

وقد عرفت جني زیادة عن العلماء الكثیر من القضاة ،بحیث هذا الأخیر یشكل مظهرا 
من مظاهر مدینة جني ،وكانوا على مرتبة علمیة عالیة ونذكر في مقدمتهم محمد فودي 

فوك ،ثم القاضي كناجي ،سنقم،ثم القاضي عباس كب ،والقاضي محمود سانو،والقاضي
.)3(یغبغ

وبهذا اعتبرت مدینة جني في العصور الوسطى مركز الحضارة الثقافیة العربیة 
،كما عرفت حركة علمیة متطورة نتیجة جهود كل من الغربي الإسلامیة في السودان 

ملوكها وعلماءها الأصلیین والوافدین إلیها،كما أصبحت تعرف بقضاتها .

.107،106: المرجع السابق،ص صعبد القادر زبادیة-  1

.112،ص 2009الدالي مبروك الهادي :قبائل الهوسة ،دراسة وثائقیة ،دار الفكر الإسلامي،- 2
.20السعدي ،مصدر سابق،ص - 3
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أولا: دور التجارة

في كل زمان الاسلامینشرواأدرك التجار المسلمون أنه من واجب المسلمین أن لقد 
ي انجاز تلك المهمة ، العابرة للصحراء دورا ممیزا فلقوافل التجاریة لكانو لقدمكان،و 

التجارة الذي أحدث انقلاب في ،)1(ازدهرت بفضل دخول الإبلالتجارة خاصة وأن هذه
یقود دلیلاتكتريشاق، الطویل و الطریق اللهذهالسالكةالقافلة فلقد كانت. الصحراویة

ثم الذي لا تسلك الصحراء بدونه،،)2(القافلة أو كما یذكره ابن بطوطة فیسمیه التكشیف
طویلة تتعرض فیها القافلة إلى العدید من المخاطر مثل ندرة تنطلق القافلة فتقطع مسافات 

.)3(وقطاع الطرقبالإضافة إلى الریاح والضیاعاء، الم

)4(أو ما یصطلح علیهم بالملثمین أو البیضانلسكان الصحراء الغربیةولقد كان 

بحكم الجوار الجغرافي لغات و عادات السودانلبفضل اتقانهمدور عظیم في تلك التجارة
التجاریة مع شعوب كما سمحت لهم التعاملات ،الاحتكاك المستمر منذ عدة عصورو 

الثقافة العربیة الإسلامیة.انتقلت معهفنقله و شر الدین الإسلامينمن ، السودان

هو من الحیوانات الصبورة، بدخوله أحدث انقلاب في تجارة القوافل، بوسعه السیر بمعدل خمسة أیام دون یرد الماء، 1
كلم في الساعة، إذا كان لا 10إلى 8تصل طاقة تحمله إلى عشرین یوما، فتسمى الإبل الجوازي تقدر سرعته بمعدل 

كلم في الیوم. أحمد مولود ولد أیده: الصحراء الكبرى 60سرعة یقل سوى راكبه. في حین إذا كان یحمل أثقال یمشي ب
، من الهامش.  37، الجزائر، ص 1ج،مدن 

هو اسم لكل رجل من مسوفة یكتریه أهل القافلة، فیتقدم إلى ایولاتن یكتب الناس إلى أصحابهم بها لیكترو لهم الدور، 2
سودان فیقول عنه " أعور العین الواحدة، مریض الثانیة، و و یصف ابن بطوطة أحد الأدلاء الذین رافقوه إلى بلاد ال

مثقال من الذهب للمزید أنظر: ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 100یضیف لقد اكتریناه ب 
. 232، ص 1322، 1، ط2الأسفار ج

لطیفة بن عمیرة، جامعة الجزائر، دار الرحلة التجاریة بین تلمسان و ممالك بلاد السودان، 05حولیة المؤرخ: العدد، 3
.85الطباعة، ص 

تطلق تسمیة البیضان على سكان موریتانیا الحالیة، ذوي الأصول العربیة و البربریة كما تنسحب أیضا على سكان 4
الساقیة الحمراء و وادي الذهب، إضافة إلى سكان منطقة الأزواد بجمهوریة مالي ممن ینتمون إلى ذات الأصول، 

تهم هي الحسانیة و هي مزیج من لهجة قبائل بني حسان العربیة، مع رواسب من اللهجة الصنهاجیة الأصلیة. لهج
16المرجع السابق، ص :أحمد مولود ولد أیده
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و لا بد ان نشیر الى ان هؤلاء التجار المسلمین ساعدتهم عدة ظروف لنقل تلك 
یلتزمون في التجارهؤلاء : أخلاق التاجر، حیث كان الرسالة السامیة  نذكر منها

والصدقالمسلم بالنظافة التاجرق الاسلامیة، بالاضافة الى تمیز بهمعاملاتهم بالاخلا
.)1(والأمانة والخلق الحمید

ومن أهم الطرق التجاریة التي سلكها التجار المسلمون و القوافل التجاریة ما یلي:

وینتهي )2(أود غشتالطریق الساحلي الذي یبدأ من مدینة مراكش و یمر بمدینة -1
على منحى النیجر.)3(صالحإلى مدینة كومبي

و یمر )5(بنغازة، كما یتصل )4(سجل ماسةالطریق الذي یبدأ من فاس و یمر بمدینة -2
و ینتهي إلى مدینة تمبكتو فجني فغاو بالسودان الغربي.)1(بمدینة ولاتة

أحمد محمد العقیلي، المرجع السابق، ص 1
یوم من غانة، أسست في 15و یوم من سجلماسة51تقع بین بلاد الزنوج جنوبا و سجلماسة شمالا، على بعد 2

القرن الثامن میلادي شمال غرب افریقیا، تقع آثارها الیوم جنوب موریتانیا الحالیة یذكرها ابن الحوقل أن ملكها كان 
قل أبي القاسم النصي في أودغشت. البكري و ابن الحو المتوفرالملح اجة إلى حعلى صلة بملك غانة الذي هو ب

.16،ص1992بیروت،یاة ،:منشورات دار مكتبة الح
نغازة ومن شمالها بالصحراء المتصلة بین و بالنسبة لحدودها فكانت تتصل من غربها ببلاد مقزازة ومن شرقها ببلاد 3

أرض السودان و أرض البربر، و تتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمیة و غیرها، یصل المسافر إلیها بعد مسیرة 
أیام من سامقندي و خمسة عشر یوما من كوغة و عشرة أیام من تادمكة. للمزید 4و أربعة عشر یوما من أودغشت 

ص 2002هـ، 1422أنظر: الإدریسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. المجلد الأول، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 
غرب إفریقیا. ترجمة أحمد فؤاد بلبع، تاریخ الإمبراطوریات الزنجیة في يو بادهوربانیكار: الوثنیة و الإسلام ف24

. 77، ص 2، ط1998المجلس الأعلى للثقافة، 
تقع هذه المدینة في قلب الصحراء الكبرى، لیس بها عمران، تبلغ المسافة بینها و بین غانة مسیرة شهرین في رمال -4
ن بطوطة "زرتها و قد نزلت عند مقدمها بها الحدائق الجمیلة، أحسن المدن، بها التمر وبها الجمال و التجار، یقول اب، 

ترجمة و تحقیق تاریخ غرب افریقیا،:الفقیه أبي محمد البشري الذي أكرمني واشتریت منها الجمال، في ، جي، دي
.230وابن بطوطة، المصدر السابق، ص 210ص 1986، 1الهیئة العامة لمكتبة الاسكندریة ، طیوسف نصر،

بها أن بناء بیوتها و مسجدها ئعجانیذكرها ابن بطوطة: فتح التاء المثناة و الغین المعجم و ألف و زاي مفتوح، م-5
من حجارة الملح و سقفها من جلود الجمال و لا شجر فیها و إنما بها رمل فیه معدن الملح، بها عبید من مسوفة 
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الطریق الذي یبدأ بمدینة تلمسان، و یمر على توات و ینتهي بمدینة تمبكتو.-3

الجرید و یتفرع  لمدینة غدامسالطریق الذي یبدأ من مدینة القیروان و یمر بواحة -4
ینتهي إلى بلاد السودان.و فرع أخر إلى رفلة و سوس، ثم

الطریق الذي یبدأ من مدینة طرابلس بلیبیا و یمر بواحة فزان و ینتهي في المنطقة -5
كانم -في الإسلام في مملكة برنوالمحیطة ببحیرة تشاد حیث كان الشریان الرئیسي

.ویتفرع منه فرع إلى مدینة غدامس

الطریق الذي یبدأ من مدینة مصر و یتفرع لعدة فروع من أهمها طریق یمر بواحة -6
مبكتو.كانم و یستمر حتى غاو و ت-ة برنوسیوة و زویلة و تادمكة و مملك

ل البحر المتوسط، یتفرع لعدة فروع الطریق الذي یبدأ من الإسكندریة بمحاذاة ساح- 7
أهمها الذي یتجه إلى الجنوب.

مال الجزائر، و یمر بتقورت و ینتهي ببلاد الهامة في شئالطریق الذي یبدأ من الموان-8
.)2(السودان

إن أهمیة هذه الطرق التجاریة تتغیر تبعا لقیام الممالك و انهیارها فیتم تفوق تجارة 
الطرق التجاریة من أهم العناصر في توصیل الأفكارطریق على آخر، كما ان 

والثقافات بین إقلیم وآخر، لذلك تعتبر الطرق الرئیسیة بین السودان الغربي و المناطق 
المجاورة لها، تعتبر الشرایین التي تنقلت عبرها الثقافة العربیة الإسلامیة، لذا نجد أن ولاة 

أیام، كما یوجد بها الذهب ، ابن بطوطة، 10بها ابن بطوطة یعیشون مما یجلب إلیهم من تمر درعة و سجلماسة، قعد 
.231المصدر السابق، ص 

أكرمني قاضیها محمد بن عبد االله بن قال ابن بطوطة ،یوما 50هي أول عمالة في السودان قعد فیها ابن بطوطة -1
ن كاملین. یذكرها ابن بطوطة ینومر أهلها حسان مصریة، أكثر سكانها من مسوفة، بینها و بین سجلماسة مسیرة شهری

. 237ایولاتن، ابن بطوطة، المصدر الساق، ص 
.128أحمد محمد عقیلي، المرجع السابق، ص 2
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لاقات بین المغرب و دیار المسلمین ببلاد السودان، بأن القیروان قد سعوا إلى إحكام الع
حفروا سلسلة من الآبار على طول الطریق الموصل بین واحة المغرب و مدینة أودغشت 

.)1(مما سهل انتقال التجار العرب إلى أقصى دیار المسلمین ببلاد السودان

ثقافتهاو ةالعربیلغةفي نشر امجموعات بشریة كان لها بالغ الاثرلملثمین، وكان ل
لصحراء، حیث ازدهرت التجارة ة لبر العاالتجارة معالذین اندمجوا و على راسهمالإسلامیة 

ك حیث كانت تل.)2(و قویت الصلات الثقافیة و الاجتماعیة بین الملثمین و السودانیین
الذهب الرقیق،كالجنوب القادمة منمجموعة مختلفة من السلع، المبادلات تتمثل في 

، نحاس ال،التمور، الخیولالقماشتتمثل فيفي حین سلع الشمال ریش النعام،، لعاجا
إنتاج هذه الثقافة بهذا إعادةالتي ساعدت علىلأقلاموراق والأاو الكتب بالإضافة الى 

و الثقافة المجال. هذا ما یجرنا إلى التأكید على أهمیة التجارة في دعم نشر اللغة العربیة 
.)3(منطقة السودان الغربيالإسلامیة في

لعنصر اللیبي أثر واضح في نشر الثقافة العربیة ابالإضافة إلى الملثمین لدینا 
الإسلامیة، ومن أوائل الأسر التي نزحت إلى السودان الغربي أسرة ضیاء التي نزحت من 

المتمركزة في شیقبائل البرابتنتمي الىطرابلس، بالإضافة إلى قبائل أولاد سلیمان التي 
بالإضافة سرت، بالإضافة إلى قبائل أولاد یعقوب المنتشرین في شمالي مالي و موریتانیا

المستوطنة الآن في غدامس، إذ انتقلت هذه العناصر بفضل لسانها س إلى قبیلة أفوغا
) 4(يربي لغة الضاد إلى السودان الغربالع

.121ص لسابق،المرجعا:قیلي أحمد محمدعال1
دار أبي رقراق، )م18(عبد الودود ولد عبد االله (ددو): الحركة الفكریة في بلاد شنقیط حتى نهایة القرن الثاني عشر 2

.  50، ص 2015الرباط، المغرب، 
یحي بوعزیز: تاریخ غرب افرقیا  الاسلامیة  من مطلع القرن السادس عشر الى القرن العشرین، -3

. 147،ص 2001بوزریعة،  ،1دار ھومة ، ط
123المرجع السابق، ص العقیلي أحمد محمد: 4-
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كما ورد أن تجار طرابلس وغدامس كانوا أكثر ترددا إلى مدینة تمبكتو، حیث كانوا 
یجلبون السلع من بلادهم إلیها، و لكثرة التجار الغدامسیون على هذه المدینة، سمي أحد 

امسیة، و الذي یعد من أرقى الأحیاء في تمبكتو، الذي كان في دالأحیاء باسمهم، حي الغ
ناقة یقع هذا الحي جنوب شرق مدینة تمبكتو، یبلغ طوله حوالي الحسن و الأمن غایة 

.)1(نصف كیلومتر مربع

كما اشتهرت مدینة تمبكتو بالتجارة فوصفت بأكبر مدینة في الصحراء الكبرى 
للتجارة، حیث كان یقصدها التجار من مختلف أصقاع العالم و لاسیما من السوس

وفاس و توات و غدامس و فزان، و ایضا من مصر التي عززت سجل ماسةو ودرعه
موسى بالعلماء منسىموسى للقاهرة، فجاء منسىعلاقاتها التجاریة بمالي بعد زیارة 

.)2(والفقهاء والأدباء إلى تمبكتو، فأصبحوا یعقدون حلقات التدریس في المساجد

بینهم و بین التجار و ملوك و قد قام التجار المسلمون بتعمیق العلاقات التجاریة 
السودان الغربي، فأنشأوا المدارس و الكتاتیب لتعلیم الأطفال وشیدوا المدارس، حیث إلى 

الفرد السوداني القرآن وامجانب مزاولتهم للنشاط التجاري، مارسوا نشاطا تعلیمیا، حیث عل
في معاملاتهم التجاریة الكریم، و نشروا اللغة العربیة، بفضل استخدام التجار للغة العربیة 

مع الأهالي، فانتقلت نتیجة لذلك أسماء الأدوات و المقاییس و المكاییل و النقود إلى 
المواطن السوداني فنتج عن استخدام التاجر المسلم للغته المحلیة و هي العربیة انتقال 

.)3(الأفكار و الثقافة العربیة الإسلامیة

للحضارة الإسلامیة حیث اشتملت على العدید كما غدت مدن السودان الغربي مركزا 
من المساجد و المدارس و المؤسسات و الأسواق، التي كانت تجري فیها عملیة تبادل 

.123المرجع السابق، ص :أحمد محمد عقیلي ال1
.305المرجع السابق، ص :اسماعیل العربي 2
.123المرجع السابق، ص :أحمد محمدالعقیلي 3
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السلع والمنتجات، كما احتوت على العدید من العلماء والصلحاء الذین أفنوا حیاتهم في 
ا مشاق السفرنشر العلم و الحرف العربي و الذین أتوا من كل حدب و صوب و تحملو 

وأجزلوا العطاء لنشر العلم و المعرفة في مختلف أرجاء بلاد السودان الغربي، و سنفصل 
في المبحث الثالث لهذا الفصل في دور العلماء و الفقهاء في نشر الحرف العربي والثقافة 

الإسلامیة في وسط المجتمع السوداني.

یة الإسلامیة و نشرها ببلاد السودان تجار إقلیم توات في دعم الثقافة العربكما أسهم 
غربي، إذ كانت القوافل التجاریة الالغربي، حیث ارتبط اقلیم توات ارتباطا وثیقا بالسودان 

عة ابر وقد تحدثت المصادر التاریخیة عن ، تسیر باستمرار بین توات و مالي و تمبكتو
في المیدان التجاري حیث راجت تجارتهم في السودان الغربي. و یشید ابن التواتیین

بطوطة بمركز توات التجاري خاصة في تمبكتو، حیث وجدت أحیاء خاصة في تمبكتو 
.)1(یسكنها تجار توات و وكلاؤهم

و قد ساهم التاجر التواتي في نشر الإسلام والثقافة العربیة فنقل التواتیین إلى 
ربي سلعهم و معارفهم و مخطوطاتهم و ثقافتهم، حیث بفضل الرحلات السودان الغ

العلمیة و تبادل الوفود و لقاءات مواكب الحج و الاجتماع حول الطرق الصوفیة، انتقلت 
.)2(بذلك اللغة العربیة

كما كان للتواتیین حظ بأن بنوا مساجد منها مسجد التواتیین وقد قام ببنائه محمد بن 
م كان التواتیون یؤدون فیه 1514-ه920ن توات إلى تمبكتو عام علي الذي قدم م

إلى تقدیم بعض دروس العلوم الشرعیة لأبنائهم، وقد انضم إلیهم فریضة الصلاة بالإضافة

.52: المرجع السابق، ص عبد االله  مقلاتي 1
403: المرجع السابق، صابن بطوطة2



الفصل الثالث:             عوامل ازدھار الثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا

من أهالي تمبكتو. ولیس لهذا المسجد الیوم أثر، حیث تلاشى بسبب إحدى عدد 
.)1(الروایات الشفویةسبالعواصف ح

و علیه نستنتج مما سبق ذكره أن التاجر التواتي المسلم كان له جل الدور في نقل 
قویا في كان لعلماء توات حضوركما ان الغربي، الثقافة العربیة الإسلامیة إلى السود

نطقتین تمبكتو والذین أسهموا اسهاما لا حدود له في دعم الصلات بین الم
ي.توات والسودان الغرب

من أهم الأدلة التي توضح الدور الذي قام به التاجر من أجل نشر الثقافة العربیة 
حیث لدینا  الامام أفلح ابن عبد الوهاب ة في مختلف أماكن السودان الغربيالإسلامی

برع في عدة علوم، كما كان له رسائل كمایر بالعلم و الأخلاق الحمیدة، تمیز هذا الأخ
.)2(في الحكمة و النصیحة

هذا العالم الذي كان على درجة من العلم، اختبره والده في إحدى المسائل الفقهیة 
عندما كان یتحضر للخروج مع إحدى القوافل التجاریة، لكن أفلح عجز عن الجواب، 

.)3(والده عن الترحال مع القافلةفأوقفه

رف من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن التاجر كان له دور عظیم في نقل الح
حیث نلاحظ أن الإمام أفلح بن عبد العربي والثقافة الاسلامیة إلى أفراد السودان الغربي

الوهاب الذي كان على درجة من العلم والفقه، و لمجرد فشله في الإجابة عن سؤال والده 
منعه والده من السفر مع القافلة، وهذا احسن الأدلة على تفقه التجار.

.113ص م، 2009، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، 3الهادي مبروك الدالي: قبائل الهوسا، ط-1
.36ص ،1986دار الغرب الاسلامي ،،، تحقیق محمد ناصر و ابراهیم بحازالرستمییناخبار ابن الصغیر :-2
.36ص نفسه:-3



الفصل الثالث:             عوامل ازدھار الثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا

الملوكثانیا: دور العلماء و 

/ العلماء:1

هود جعرفت منطقة غرب إفریقیا تطورا في الحركة العلمیة والثقافیة وذلك نتیجة 
مجموعة من العلماء الذین صمموا على نشر الإسلام والحرف العربي ومن هؤلاء العلماء 

ما یلي:

عبد الكریم المغیلي التلمساني:-أ

العلامة الفهامة القدوة... أحد أذكیاء مالإما..یعرفه ابن مریم قائلا:" خاتمة المحققین
العالم و أفراد العلیاء الذین أوتوا بسطة في العلم والتقدم والسنیة في الدین، المشهور بمحبة 

")1(رسول االله صلى االله علیه و سلم.

معارفه على ید علماء تلمسان و منهم الشیخ الثعالبي، وقد نبغ في نهل المغیلي
، أهل لتولي مهمة التدریس بإجازة كثیر من العلماء، فتولى مختلف العلوم الشرعیة واللغویة

.)2(التدریس بالمسجد الكبیر بتلمسان

و نتیجة جور حكام تلمسان و سكوت العلماء على ذلك، قرر المغیلي السفر إلى 
ه حیث استوطن أولاد 856ثم توجه إلى توات حیث دخلها في منتصف شعبان فاس، 

سعید ضواحي تمیمون ثم انتقل إلى تمنطیط، أین وجد الیهود الذین عكروا صفو توات، إذ 
، لكنه أقام علیهم لتفطنه لمشروع الیهود بالمنطقة، فألزمهم الذل )3(تجاوزوا الحدود الشرعیة

و من خلال التصرف الذي قام به المغیلي إزاء . )4(ئسهمكناو الهوان و قاتلهم و هد

.130،ص 1626ابن مریم: البستان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان. المطبعة الثعالبیة، الجزائر، - 1
.100محفوظ: المرجع السابق، ص عبد االله ، رموممقلاتي - 2
.100نفسه، ص - 3
.130ابن مریم: المصدر السابق، ص 4



الفصل الثالث:             عوامل ازدھار الثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا

الیهود نستنتج دهاء المغیلي الذي أفسد مشروع الیهود، حیث لولا المغیلي لكانت الیوم 
أقلیة یهودیة بمنطقة تمنطیط، و بهذا سجل المغیلي عمل جبار في سجل أعماله الجبارة.

المغیلي إلى بلاد التكرور فوصل و بعد نجاحه في القضاء على نشاط الیهود، رحل 
، و اجتمع بسلطانها الحاج محمد، حیث عمل على الأمر )1(و و كاتسینانإلى بلاد كا

.)2(بالمعروف و النهي عن المنكر

حیث عمل المغیلي على نشر الإسلام الصحیح و القضاء على الجهل و الأمیة، 
د الكرامة إذ وفد إلیه عدد في المسجد المعروف بمسجس، و كان ذلككما اشتغل بالتدری

قطار السودان الغربي.كبیر من الطلاب من أ

.)3(كما شغل منصب قاضي حیث قام بالإفتاء في العدید من الأمور و المسائل

وخلال إقامته في كانو طلب منه سلطانها الحاج محمد تألیف أجابه فیه عن 
.)4(مجموعة من الأسئلة

فیما یجب على الحكام من ردع الناس عن تمثلت تلك في مؤلف جاء تحت عنوان:
. كما رحل المغیلي إلى غاو في مطلع القرن السادس عشر واتصل بأمیرها )5(الحرام

، فقربه إلیه، واستشاره في قضایا ومسائل كثیرة، حیث قدم له سبعة وريتالأسقیة محمد ال

15هما من بین السبع دویلات التي تتكون منهم قبائل الهوسا التي تحتل معظم دولة نیجیریا حیث یقدر عددهم -1
ملیونا، و قد كانوا یعیشون في السابق في الأقالیم الوسطى لجنوب الصحراء شرقي نهر النیجر، و قد أخرجتهم من 

دویلات منهم كانو 07م أقاموا لأنفسهم 10و9ن لقرنیمواطنهم قبائل الطوارق فأخذوا یهاجرون نحو الجنوب و في ا
.26وري، المرجع السابق، ص تو كاتسینا. أنظر عطیة مخزوم الفی

.200السابق، ص مصدرال:ابن مریم- 2
.295مبارك بن الصافي جعفري: المرجع السابق، ص - 3
200ابن مریم: المصدر السابق، ص - 4
.296بن الصافي جعفري: المرجع السابق، ص مبارك- 5



الفصل الثالث:             عوامل ازدھار الثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا

أسئلة و طلب منه أن یجیبه علیها، وتمثلت تلك الأسئلة في كتاب أسئلة الأسقیة 
.)1(المغليوأجوبة 

من خلال ما ذكر أعلاه نتیقن أن المغیلي لولا علمه أو بالأحرى تأكد الملوك من 
نده لما طلبوا منه الإجابة عن أسئلتهم، كما استشاروه في القضاء عة و المعرفة التي عسال

و مختلف الشؤون الاجتماعیة و السیاسیة.

لما علم عبد الكریم المغیلي بخبر وفاة ابنه المتواجد بتوات عاد إلیها، أین وفته 
.)2(م909المنیة سنة 

ي كان له دور مما سبق نستنتج أن العلامة الجزائري محمد بن عبد الكریم المغیل
غیليرائد في حركة الاصلاح بمنطقة غرب إفریقیا حیث ارتبطت كل خطوة خطاها الم

میة و اخرجت المجتمع السوداني من من الأعمال بددت الظلام و محت الأبمجموعة
لا ا كمظ و الإرشاد، كما زاول الافتاء، وثنیته و قد تمثلت تلك  الأعمال بالتعلیم و الوع

كما لا ننسى دوره في المجال ،الأثر الذي یتركه المفتي أوساط المجتمعى علینا فیخ
السیاسي بفضل تقربه من ملوك و أمراء ممالك السودان الغربي، وما ألفه فیما یجب على 

ل على شيء إنما یدل على دهاء المغیلي في دالحكام في التعامل مع رعیتهم وهذا إن 
یما یخص آثاره نفصل فیها في الفصل الرابع من هذا مختلف المسائل الدینیة والدنیویة، وف

البحث في المبحث الخاص بالإنتاج الفكري و العلمي.

علماء توات-2

لقد حظي علماء توات الذین انتقلوا إلى السودان الغربي بحفاوة كبیرة حیث یذكر عبد 
و منهم الشیخ أبا القاسم في تمبكتواستقروا الرحمان السعدي أن كثیرا من علماء توات 

.37یحي بوعزیز: المرجع السابق، ص - 1
.200ابن مریم: المصدر السابق، ص - 2
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التواتي الذي كان محل احترام و تقدیر الجمیع حیث السلطان الحاج موسى كان یحرص 
.)1(بعد كل صلاة على الملاقاة به للتسلیم علیه و التبرك به

كما یذكر صاحب كتاب فتح الشكور" البرتلي" أسماء شخصیات تواتیة كان لهم 
منهم العالم سیدي مولاي الزیدان و العالم الحاج أحمد تأثیر في بلاد السودان الغربي و 
الغلاوي و الذي كان یشرف على ركب الحجیج ببلاد ابن الحاج أمین الملقب بالتواتي

.)2(التكرور

و من هنا یتضح لنا أن علماء توات كان لهم مكانة مرموقة لدى حكام و ملوك 
المحلیین، و هذا نظرا لما تمیزوا به السودان، كما لقوا ترحیبا واحتراما من طرف السكان 

منأخلاق و تواضع و هذا ما ساعدهم على تبلیغ رسالتهم المتمثلة في نشر الإسلام 
ومختلف المعارف.

هو ما و ما یشهد لعلماء توات في نقل الحضارة الإسلامیة إلى بلاد السودان الغربي 
لرباطات، حیث نقلوا كثیرا من قاموا به من أعمال و التي تتمثل في فتح المدارس و ا

.)3(المخطوطات العربیة كما اشتهروا أیضا بتدریس علوم الدین و اللغة و التصوف والزهد

عد بلوا هم الآخرین فیماو قد نتج عن نشاط علماء توات مجموعة من التلامیذ الذین تو 
... في كل من التعلیم و التألیف و التي امتلأت بها مكتبات و خزائن دول غرب إفریقیا 

ة، نیجیریا و النیجر، حیث وجد في مكتبة أحمد بابا التمبكتي بمالي ما یعادل نمالي، غا
31مخطوط، و مكتبة غانة حوالي 84یدة بمالي حوالي حمخطوطو مكتبة ماما 127

.)4(مخطوطات6مخطوط و مكتبتي كادونا و بادان بنیجیریا حوالي 

.222السعدي: المصدر السابق، ص - 1
.9798ص: المصدر السابق، صالبرتلي- 2
.237السعدي: المصدر السابق، ص - 3
. 139، 138محفوظ: المرجع السابق، ص ص عبد االله ، رموممقلاتي - 4
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علماء التكرور:-3

التكرور في نشر الثقافة العربیة الإسلامیة في السودان الغربي و من هؤلاء هم علماء سا
نذكر:

الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقیت بن عمر بن یحي أكدالة الصنهاجي التمبكتي -1
مدح یعرف بالحاج أحمد، هو من أهل الخیر و الدین و العلم، عرف عنه قراءة قصائد 

ان بارع في الفقه و النحو، عندما ذهب إلى الحج الرسول صلى االله علیه و سلم كما ك
وهناك التقى بكل من العالم جلال السیوطي و الشیخ خالد عام تسعین و ثمانمائة 

الأزهري إمام النحو، من بین الذین درسوا عنده الفقیه محمود إذ قرأ علیه المدون وغیرها
ثاني عام لجمعة في ربیع الطلب للإمامة في إحدى المساجد لكنه أبى، و لقد توفي یوم ا

.)1(، أي عن عمر یناهز ثمانین عاماةأربعین و تسعمائو ثلاثة 

بالإضافة إلى علماء آخرین ضاع صیتهم في المجال العلمي و الفكري في غرب 
الفقیه محمود بن عمر، انتفع حفیدإفریقیا مثل أحمد بن محمد بن سعید، عالم و فقیه، 

، درس الناس بعلمه الثري حیث درس مختصر خلیل و المدونة على ید جده المذكور آنفا
.)2(عنده محمد بغیغ و أخوه أحمد موطأ الإمام مالك و المدونة و مختصر خلیل

سیدي أحمد الكبیر الكنتي:-4

صاحب كتاب أعلام من الصحراء أحمد البكاي، هو أحمد بن شاطیسمیه سعید الق
محمد بن الشیخ سیدي المختار الكنتي، ولد هذا الأخیر بتمبكتو و نشأ بها، وتعلم بها و 

ه محمد الذي هو من أهل العلم و الصلاح، ینتسب أحمد حفظ القرآن الكریم على ید والد
ى عقبة بن نافع الفهري، عرف عن أحمد البكاي إلى قبیلة كنتة العربیة و التي تنتسب إل

.28فتح الشكور: المصدر السابق، ص - 1
.28نفسه:- 2
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البكاي حبه للشعر، حیث كان یرد على أحمد السالم الذي كان یهجو قبیلة البكاي، كما 
تمبكتو، و لقد التف حوله جمع كثیر من الموردین بالقادریةیعد البكاي صاحب الطریقة 

.)1(الذین أصبحوا یجاهدون في سبیل نشر كلمة الحق و إعلاء رایة الإسلام

م و قد خلف وراءه مجموعة من 1865توفي أحمد البكاي بتمبكتو و كان ذلك سنة 
.)2(الكتب منها كتاب السراج المنیر في دیاجي البدع في الدهور

الشیخ سیدي مختار الكنتي:-3

هو سیدي مختار أحمد بن أبي بكر الكنتي، ولد بمنطقة كثیب أوغال بصحراء مالي 
حضرة على ید لمتربى هذا الأخیر على القرآن، و قد حفظه في اه، 1142الشمالیة، سنة 

الأكبر، كما درس النحو و الأصول و البلاغة و التفسیر و الحدیث، على ید أستاذه یهأخ
سیدي علي بن النجیب، تولى سیدي مختار الكنتي التدریس، حیث تتلمذ على یده العدید 

ه إلى مختلف مناطق الصحراء من الطلبة من مختلف أصقاع الصحراء، وصلت شهرت
.)3(مثل مالي، النیجر، جنوب الجزائر و كذلك مملكة بورنو

معظمها في الدین و الأدب، ترك السید المختار بن ابي بكر وراءه مؤلفات عدیدة، 
ه، 1226و قد توفي سیدي مختار الكنتي یوم الأربعاء من شهر جمادى الأولى، سنة 

.)4(منطقة تسمى بو الأنوار شمال تمبكتوعاما، دفن في 83عن عمر یناهز 

من مامما سبق یتضح لنا أن كل من سیدي أحمد الكبیر الكنتي أو أحمد البكاي، ه
بین أعظم العلماء الذین استفاد منهم المجتمع الإسلامي خاصة مجتمع دول غرب إفریقیا، 
حیث اجتمعت حوله القبائل من كل فج، و اعتصموا بحبل الطریقة القادریة التي جاهدت 

. 11، بیروت، ص 1997، 1أعلام من الصحراء، دار الملتقى، ط:محمد سعیدالقشاط - 1
.11ص :نفسه- 3- 2
.60نفسه: ص - 4
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لنشر الإسلام مكان الوثنیة، كما لا ننسى فضل العلامة سیدي مختار بن احمد الكنتي 
سلامیة، حیث تولى التدریس و بالتالي انتشر الحرف العربي، وكان في نشر الثقافة الإ

لكل من العلماء المذكورین في هذا المبحث انتاج فكري تمثل في جملة المخطوطات 
والكتب سنفصل في ذكرها في الفصل الرابع من هذا البحث.

ب/ الملوك:

بیر في نشر التعلیم التجار و العلماء، وقع كللجهود التي قام بها كل منلقد كان 
دور ملوك و سلاطین غرب بالإضافة الىوالثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا، 

إفریقیا في تطویر و ازدهار الحركة العلمیة والفكریة.

و في مقدمتهم نذكر منسى موسى ملك مملكة مالي، و الذي یذكره الفتاش على أنه 
شهرة و كرما إذ كان یعتق كل یوم نفسا،من أعظم ملوك السودان الغربي و أكثرهم

و على أنه صنف ضمن سلاطین الأربعة سلطان الأعظم سلطان بغداد، و سلطان مصر 
.)1(و سلطان برن و سلطان مالي

و ما زاد من شهرته أكثر أو ما عرف به، هي رحلته إلى الحج التي كانت في سنة 
د الحج، بحیث جهز لهذه الرحلة م، و أعتبر موكب حجه من أروع مشاه1323-ه724

و ما یلاحظ بأن رحلته إلى الحج، لم تكن تتوقف على أداء )2(حوالي ثمانین ألف جندي
كانت المناسك الدینیة فقط بل أبعد من ذلك، إذ استغل تواجده في الحجاز و لاحظ ما 

ا كتب البلاد من تقدم و تطور في الحركة العلمیة، فجلب معه الكتب لبلاده معظمهیهعل
كما حرص على بناء المساجد باعتبارها دبالفقه و لهذا اعتبرت رحلته مادة غزیرة للأ

.153محمود كعت: المصدر نفسه، ص1
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وضع مدارس تعلیمیة و دینیة، فأتى بالمهندس و المعماري أبو إسحاق الساحلي الذي 
".)1(تصمیم كل من قصره و بناء "مسجد غاو

لى ربط علاقات مع دول المغرب و المشرق عكما حرس ملك مالي منسى موسى 
نظرا لتفوقهم في المجال الفكري و الثقافي، فقد أرسل بعثات ثقافیة مكونة من عدد من 
الطلاب السودانیین نحو المغرب الإسلامي لمتابعة دراستهم بالمعاهد العلیا كالقرویین 

مدى اهتمامه على بفاس و مدارس توات و تلمسان بالمغرب الأوسط، و هذا ما یدل على 
نشر التعلیم في بلاد السودان الغربي و تعمیمه، و من بین الذین اتجهوا إلى المغرب 

ئمة المسجد "الجامع الكبیر"، إذ أنذكر الفقیه القاضي الإمام الكاتب سید أحمد فهو من 
مكث في الإمامة قرابة أربعین سنة، رحل إلى المغرب لطلب العلم بأمر من السلطان 

وسى فلما انتهى من دراسته بفاس عاد إلى بلاده و حاول نشر و تقدیم كل ما منسى م
.)2(حصله في بلاد فاس لعدید من طلبته

موسى بعثات طلابیة سودانیة للدراسة في الأزهر، إذ أنشأ للطلاب ىكما أرسل منس
تعلیمیة السودانیین بالقاهرة نزل " لوكاندة صغیرة" من أجل أن یقیموا فیه أثناء رحلتهم ال

هذا فقد استغل تواجده بمصر واقتنى العدید من الكتب الدینیة لیوفرها لطلبة بالإضافة إلى 
مملكته، و قد كانت له الحریة المطلقة في اقتناء العدید من الكتب، نظرا للامتیازات التي 

.)3(قدمها لملك مصر إذ زودهم بقدر كافي من الذهب

ن له دورا كبیرا في تشجیع و نشر التعلیم ومن هنا نستنتج بأن المنسى موسى كا
ج بالعلماء علدى الأفارقة، وهذه الجهود عادت بالإیجاب على مملكته، إذ أصبحت ت

. 50ص 1974دنیس بولم: الحضارات الإفریقیة، ترجمة علي شاهین، مكننة الحیاة، لبنان، بیروت، - 1
.  183، ص 2005، دار الكرامة للطباعة و النشر، تلمسان، 06خوت بوداویة: حولیة المؤرخ، العدد مب- 2
.58فیج جي دي: المرجع السابق، ص - 3



الفصل الثالث:             عوامل ازدھار الثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا

والفقهاء و الأئمة، وأصبح طلبة مملكة مالي على درجة كبیرة من العلم و المعرفة بكل 
أنواعها، و انتشر بها الإسلام.

بلاد الكما أصبحت اللغة العربیة اللغة الرسمیة إلى جانب اللغة المحلیة، و توسعت 
في عهده، و هذا یعكس مدى ثقافته الرفیعة، و بفضل مجهوداته في هذا المجال أصبح 
یعرف تطورا ملحوظا و أشاد به العدید من العلماء و الفقهاء و أصبح وجهة للعدید منهم، 

لى مدى التقدم الثقافي الذي تعرفه مملكة مالي و مدى تفوق عو من بین الذین أجادوا
الدرجة العلمیة للعلماء السودانیین ىعلمائها نذكر عبد الرحمان التمیمي، الذي أجاد بمد

خاصة في مجال الفقه، و هذا ما أجبره على الرحیل إلى مدینة فاس لكي یبرع في هذا 
.)1(المجال، و بعد ذلك رجع إلى بلاد مالي

من بین ملوك مالي الذین كان لهم دورا بارزا في نشر التعلیم و الثقافة العربیة و 
مه بهذا الإسلامیة المنسى سلیمان أخ المنسى موسى و الذي حذا حذو أخیه في اهتما

الرحالة ابن بطوطة بلاد مالي و یقول ابن بطوطة سلیمان بفتح المجال، إذ في عهده زار 
سین المهمل معناه سلطان و وصفه على انه بخیل على المیم و سكون النون وفتح ال

.)2(ه المنسى موسىیعكس أخ

و حاول المنسى سلیمان الحفاظ على عظمة الإمبراطوریة، فلما أسلم أحاط نفسه 
الثقافي بالعلماء و الفقهاء و الأئمة والقضاة و الكتاب، فاجتمع ما كان لأخیه في المجال 

بكر ببناء المساجد و الجوامع و المنارات، و عین فیها و العلمي، فقام سلیمان بن ابي 
عددا من الأئمة و الخطباء و الفقهاء من أجل تعلیم الناس و وعظهم، و أقام بها الجمع 
و الجماعات و الآذان، كما قام بجلب عدد من العلماء و الفقهاء المسلمین من مذهب 

.51السابق، ص السعدي: المصدر- 1
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هم و على مدى اعترافهم على مدى تأثرهم بزالإمام مالك رضي االله عنه، و هذا یبر 
.)1(المستوى الفكري و العلمي لهم

الأسقیا داوود:-

لقد عرفت مملكة سنغاي الإسلامیة حركة فكریة ثقافیة متطورة و كان ذلك في عهد 
حكم الأسقیین لهذه المملكة، و لقد تطرقنا سابقا للجهود التي أبداها الأسقیا محمد توري 

إیجابا على مملكة سنغاي إذ أصبحت تعج بالعلماء و الفقهاء في هذا المجال و الذي أثر
و أصبحت مركز جذب للعدید من العلماء، و من بین العلماء الأسقین الذین كانت لهم 

كذلك دورا في نشر التعلیم و المعرفة في مملكة سنغاي نذكر الأسقیا داوود.

م و قد عرف 1582-1549في الفترة  الممتدة من تولى الأسقیا داوود حكم سنغاي
على أنه منصبا في هذا عیاسي و الحربي، و لكن هذا لا یمنبمدى تفوقه في المجال الس

المجال فقط دون غیره و على أنه ذا طابع عسكري، بل عرف بمدى كرمه و عدله 
م، و أن یكون ، بحیث حرص على أن یكون على درجة من العل)2(ونصحه و مدى ثقافته

حافظا للقرآن الكریم، و حتى یتم له ذلك أتى بشیخ من أجل تعلیمه إذ كان یأتیه بعد 
الزوال، و یعد من الأوائل التي اتخذ خزائن الكتب في مملكة سنغاي، و هذا یبین مدى 
حرصه الشدید على جعل مملكته منبرا للثقافة و العلم، و تعد مكتبة "غاو" للأسقیا داوود 

ن أشهر مكتباته، فاتخذ الأسقیا داوود نساخ ینسخون له الكتب، و حرص على من بی
توزیع هذه الكتب على العلماء و الطلاب من اجل تشجیعهم على نشر التعلیم في 

.)3(سنغاي، و كلن هو الذي یتولى مهمة توزیع الكتب

.  297دي: المصدر السابق، ص نلقلقشا- 1
.45عبد القادر المرجع السابق، ص زبادیة: - 2
.94محمود كعت: المصدر السابق، ص - 3



الفصل الثالث:             عوامل ازدھار الثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا

م كما اشتهر الأسقیا داوود بحضوره الدائم للمجالس العلمیة و كذلك مجالس یو 
الجمعة التي كانت تقوم في نهایة كل أسبوع، و بخطوته هذه یكون شجع الكثیر من طلب 

یتوافدون إلیها بشكل كبیر، نظرا لما سنغاي في حضور هذه المجالس و التي أصبح 
.)1(كانت تقدمه لهم من كفاءة علمیة و معرفیة

داوود من الاحترام و التقدیر فكان یمنح لهم و قد حظي العلماء أثناء حكم الأسقیا
الكثیر من الهدایا، و ذلك تمننا بهم على مدى قدرتهم في نشر التعلیم و الثقافة و تطویر 
المجتمع و اخراجه مما یعیش فیه من جهل، فقد ذكر سعدي في احترام الأسقیا داوود 

حمد أقیت بن عمر بن للعلماء على أنه لما مرض العالم أحمد بن أحمد بن عمر بن م
علي ابن یحي كان یأتیه باللیل یسهر عنده لعدة أیام حتى شفي، بموقفه هذا یدل على 

.)2(مدى اعتناءه بالعلماء

و من هنا نستنتج أن الأسقیا داوود أعطى اهتماما كبیرا للمجال التعلیمي، و هذا ما 
ه التي أصبحت تعج ساعد في تعزیز و ازدهار الثقافة العربیة الإسلامیة في مملكت

بالعلماء و الفقهاء.

محمد رمفة:-

عرفت بلاد الهوسا هي الأخرى حركة علمیة متطورة و لها العدید من المراكز 
العلمیة التي أدت بدورها إلى استقطاب عدد كبیر من العلماء المسلمین و بلغت أوج 

الذین ساهموا على ، بحیث اعتبر من بین الملوكلكانواازدهارها في ظل حكم محمد رمفة
تشجیع و نشر العلم في بلاده.

و غار و جني في عهد الأساقي، محمد حمد كنان میغا: مظاهر الثقافة الإسلامیة العربیة في تمبكتو - 1
1329/2008
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فأثناء تولیه الحكم، قام ببناء أسوار المدینة و وضع أبواب جدیدة و عین بعض 
في مناصب الدولة، و تأسیس مجلس من كبار الموظفین، متأثرا في ذلك على ما الخصیان

كانو تطورا في كانت تزخر به بلاد المغرب من عمران و حضارة، ففي ظل حكمه عرفت 
المستوى العلمي و ذلك نتیجة إقبال علیها كل من العلماء المسلمین و القفهاء، فوصل 
إلیها كل من الفلاني حاملین معهم كل من كتب التوحید و الاشتقاق، بحیث لم یكونوا 
على درایة فیما سبق بهم ماعدا كتب السنة و الشریعة كما توافد إلى كانو علماء من 

.)1(ن أتوا بالعدید من الكتببورنو الذی

و تعد أهم فترة ازدهرت فیها الحركة العلمیة و الثقافیة خلال حكم محمد رمفة، أثناء 
زیارة العالم عبد الكریم المغیلي إلى كانو و التي مكث فیها حوالي سنة كاملة، بحیث عمل 

ة به في أثناء تواجده في كانو بالتدریس في مساجدها، فحاول محمد رمفة الاستعان
من المسائل العلمیة، و الف المغیلي في كانو مقالة تعرف " واجبات الأمراء " و مجموعة 

.)2(المراد منها تقدیم نصائح لمحمد رمفة في مجال الحكم باعتباره مسلما

و من الشخصیات الأخرى التي ساهمت في الارتقاء بالمستوى الثقافي و التعلیمي 
عمرا قیت التمبكتي و الذي أثر في سكانها و تولى في كانو، نذكر كل من أحمد بن

م العالم عبد الرحمان سقین 1519-1518التدریس بها، و عرفت كانو في الفترة الممتدة 
المغربي قادها إلیها من مصر و زمیله مخلوف البلبي و الذي تولى التدریس في كل من 

.)3(كانو  و كاتسینا

.279، ، الهوسا و جیرانهم بالسودان الأوسط ص 4مهدي آدامو: تاریخ إفریقیا العام، ج1
تقدیم عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر و ،: اسئلة الأسقیة و أجوبة المغیليمحمد بن عبد الكریم المغیلي2
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وبهذا نستنتج مما سبق ذكره أن فترة حجم محمد رمفة شهدت إقبال الكثیر من 
العلماء و الفقهاء الذین ساهموا في نشر العلم و الثقافة العربیة الإسلامیة، أبرزهم عبد 
الكریم المغیلي الذي كان تأثیره واضحا في المنطقة و حاول محمد رمفة استغلال العلماء 

انو في الأمور الدینیة و التعلیمیة ومنح العلماء من التسهیلات أثناء زیارتهم لمنطقة ك
حتى یستطیعوا من أداء مهمتهم التعلیمیة دون أي صعوبات.

ثالثا: دور الطرق الصوفیة

الثقافة الإسلامیة العربیة في إفریقیا، وفي غربها، بالذات بانتشار ارتبط ازدهار 
الطرق الصوفیة، حیث وجدت هذه الطرق فراغا في وسط المجتمع السوداني فنشرت 

و ما انبثق عنهما من طرق فرعیه، و قد التي جانیةالعدید من الطرق منها القادریة و 
سلامیة في هذه الجهات أولا، و في مقاومة أدت هذه الطرق دورا كبیرا في نشر الثقافة الإ

.)1(الاستعمار لاحقا

/ الطریقة القادریة

لقد كانت الطریقة القادریة أولى الطرق التي انتشرت في غرب إفریقیا و تنتسب هذه 
الطریقة إلى الشیخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبد االله بن یحي 

ولد سنة والذيلجیلاني نسبة إلى جیلان بالعراق،المعروف بعبد القادر ا
.)2(م1078ه/471

.106عبد االله: المرجع السابق، ص شوقي الجمل - 1
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كان انتشار الطریقة القادریة في السودان الغربي خلال القرن الخامس عشر 
میلادي، على ید مهاجرین من توات، حیث اعتبرت ولاتة أولى وجهاتهم, ثم مدینة 

.)1(غایة مصب نهر النیجرتمبكتو، وانتشر موردیها في السودان الغربي من السنغال إلى

وبمرور فترة زمنیة أصبحت البلاد الإفریقیة خاصة غرب إفریقیا ممتلئة بالدعاة و 
الفقهاءو العلماء القادریین، و الذین تولوا نشر الدین الإسلامي و تصحیح مبادئه من جهة 

یرسلون الطلاب المحلیین و تعلیم الناس من جهة اخرى. كما كان الدعاة القادریون
السودانیین، الذین التمسوا فیهم حب العلم، فتوجه نفر منهم إلى توات، و نفر إلى دول 
الشمال إلى كل من فاس، نیهرت و تونس، من أجل إتمام دراستهم، كما ظهر اهتمام 

.)2(القادریین بالتعلیم، و  ظهر ذلك من خلال بنائهم للمدارس، كما تولوا الانفاق علیها

وما زاد في اتساع و انتشار الطریقة القادریة في ببلاد السودان هو أولا ما كان یراه 
كل مسلم أنه واجب علیه أن یرتبط بإحدى الطرق، فكانت الطریقة القادریة ملاذ العدید 

، أما ثاني أمر زاد في انتشار القادریة هو ظهور مجموعة من العلماء )3(من المسلمین
م العالم أحمد البكاي الذي قاد جموع القادریین لمحاربة الوثنیین، كما كانت والفقهاء منه

، و بالإضافة إلى هذا الأخیر لدینا )4(لأحمد البكاي طریقة خاصة به هي الطریقة البكائیة
ذي كان ال. )5(العالم الجلي عبد الكریم المغیلي الذي نقل الطریقة القادریة إلى بلاد الهوسا

لدین الإسلامي الصحیحة، التي تدعو إلى الحب و التسامح و التعاون، حیث اینشر مبادئ
كان یقوم بإرشاد الناس إلى المنهج الصحیح، و بهذا فقد صوب المغیلي العدید من 

204ص المرجع السابق،بایزینة عبد االله:1
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المفاهیم التي كانت في أذهان مختلف شرائح المجتمع السوداني سواء العامة أو الملوك 
.)1(المتعلمین و الجهلة

لم یكتفوا بنشر الطرق الصوفیة، كما وردت إلیهم، بل عملوا على إن التواتیین 
إعطائها الخصوصیة الصحراویة و الإفریقیة التي تسهم في انتشار الإسلام بیسر من جهة 
و إدخال الأفارقة في الطرق الصوفیة، فانتشرت بذلك الطریقة القادریة، فتبدد الظلام و 

اختفت مظاهر الوثنیة.

اللطیف دندش أن الدعاة القادریین كانوا یتولون التدریس في و یذكر عصمت عبد
المساجد و الزوایا، و أیضا في بیوتهم الخاصة إذ یقول:" كان الأطفال یتلقون تعلیمهم 

)2(على ید أحد الدعاة في ساحة صغیرة أو في إحدى الغرف في بیوت أحد القادریین".

الطریقة التیجانیة:- ب

تنتسب هذه الطریقة إلى الشیخ أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن السالم 
التیجاني، بقریة عین ماضي بالجزائر. تنقل في مختلف البلاد الإسلامیة في كل من 

.)3(و مكة و المدینة المنورة و القاهرة، و تتلمذ على ید شیوخهمتلمسان 

م واجب و أن التسامح القادري لم رأى اتباع هذه الطریقة أن الجهاد لنشر الإسلا
یثمر في بعض الجهات الصحراویة، لذلك عملوا على تدریب موردیهم على فنون الحرب، 

و الإسلام، لذا وصفها كما اعتمدوا على شن الحروب و الغارات في نشر طریقتهم 
.)4(البعض بالتشدد و التزمت

.116: المرجع السابق، ص عباس عبد االله-1
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الفصل الثالث:             عوامل ازدھار الثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا

، و هو )1(ي عمر الغوتيو انتشرت الطریقة التیجانیة في السودان الغربي على ید
، درس 1797ولاني، ولد في السنغال عام فالالحاج عمر بن سعید بن عثمان الغوتي

، ذهب إلى الحج عام على ید الشیخ عبد الكریم بن أحمد حیث أخذ عنه أوراد التیجانیة
و عندما كان راجعا مر ببلاد برنو و بلاد الهوسا داعیا لطریقته القادریة و لما 1820

عاد إلى السنغال أعلن الجهاد ضد القادریین، و في إحدى المعرك ضد القادریین بقیادة 
.)2(م1864الشیخ أحمد البكاي، قتل الحاج عمر في عام 

دالتدریس، فلم یشغله الجهاطال لحاج عمر اشیخ الطریقة التیجانیة تولى 
والمعارك، حیث كان یدرس جنوده و ینصحهم بالتقرب إلى االله عن طریق النوافل. و قد 
خلفه ابن أخیه أحمد شیخو الذي أكمل عمل عمه في فتوحاته، لكن الاستعمار قبض 

.)3(علیه

و خلاصة القول نستنتج ان الطرق الصوفیة كانت إلى جانب كل من العلماء 
في نشر التعلیم و الثقافة العربیة الإسلامیة في منطقة غرب والفقهاء والتجار ساهم

إفریقیا، حیث بعد انتشار الإسلام في نختلف أرجاء ممالك السودان الغربي. عرف 
و هنا یظهر دور الطرق الصوفیة على اختلافها المسلمون حدیثي الإسلام فراغ روحي، 

سواء القادریة أو التیجانیة أو أي فرع من هذه الطرق، حیث ملأت الفراغ الموجود في 
نفوس المسلمین، فكان بذلك ملاذهم الذي لجأوا إلیه و بحكم أن لهذه الطروق أهداف و 

لذین تولوهم أیضا التعلیم مبادئ مستمدة من القرآن فقد التف حولها العدید من الموردین ا
العربي.
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الفصل الرابع:                                     مظاھر انتشار التعلیم العربي والثقافة الإسلامیة

انتشار اللغة العربیة.أولا:

استعملها الأفارقة في مختلف ، و الإسلامة وآدابها مع انتشار انتشرت اللغة العربی
كري، الفلإبداعكما اتخذوها وسیلة ،التربویةت الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة و مجالا

بالتالي ظهرت إثر ذلك مراكز حضاریة جد راقیة تماثل و فتحولت إلى أداة للعمل الحضاري،
ي التو غاو...إلخسنغاي جني، تمبكتو و من بین هذه المراكز،،الإسلاميحواضر المغرب 

.)1(بمنطقة السودان الغربيالثقافي كان لها دور في بلورة النهضة والتطور الفكري و 

ذا تحدثنا عنو  ٕ فإننا نجملها سبب انتشار اللغة العربیة وازدهارها في السودان الغربي ا
سباب التالیة:في الأ

بین هذه العلاقة الوطیدة تجار السودان الغربي، المسلمین و العلاقات التجاریة بین التجار-1
حیث ن التجارة عامل أساسي في ازدهار اللغة العربیة،هذین العنصرین خیر دلیل على أ

لذلك أصبحت مع التجار السودانیین ویتعامل بها التاجر المسلم یستعمل لغته المحلیة،كان 
لى السودان د إعامل والتخاطب الیومي، مما یؤكد على وصول لغة الضااللغة العربیة لغة الت

فریقیا بطریقة تجار غرب إمع و الذین كانوا یتعاملونعلى أیدي التجار العرب،الغربي
.)2(احترام كبیروطیبةسلمیة 

رسالهمإ على التعلیم و تشجیع الطلبة على السودانیین بالعلم حیث عملوا اهتمام الملوك-2
.القرویین بفاس...إلخجامع الأزهر بمصر و اللم الاسلامي كلى مختلف حواضر العاإ

الذي لا یخفى علینا دوره في دعم انتشار من هؤلاء الملوك نذكر الأسقیة محمد التوري،
اللغة والثقافة الاسلامیة، حیث عمل على تشجیع العلماء والنهوض بالمستوى الثقافي بمملكته 

حیث عندما ذهب إلى الحج إلیه البلاد الاسلامیة من تطور وحضارة،ت متأثرا بما وصل

.186صیحي بوعزیز: المرجع السابق ،- 1
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الفصل الرابع:                                     مظاھر انتشار التعلیم العربي والثقافة الإسلامیة

وعند عودته من الحج جلب معه الكتب ،للحجاج والطلاب السودانیینبساتینأوقف 
.)1(الفقهیة

فكان،دور كبیر في نقل اللغة العربیة والثقافة الاسلامیة إلى القارةكما كان للحجاج -3
من البقاع المقدسة إلى بلدانهم یعملون على نشر العلم الذي حصلوه عند عودتهم الحجاج 

اللغة العربیة التي أصبحت العربیة هذا ما عزز ازدهار الاسلامیة و كما یأتون ببعض الكتب 
أشهر اللغات الافریقیة صبح الحرف العربي هو الذي تكتب به بالتالي أو الثقافة،و لغة الدین

الثقافة الاسلامیة أصبحت منطقة و الفلانیة والسواحلیة، وبفضل اللغة العربیة و مثل الهوسا 
).2(التقدمقیا على درجة عالیة من الحضارة و غرب إفری

ن التعلیم في مختلف أنماط التعلیم أاهم في انتشار اللغة العربیة هو عامل آخر س-4
التي كانت الاسلامي (المساجد، الزوایا، الكتاتیب، المحاضر) كان لا یتم إلا باللغة العربیة،

التلامیذ كانوا یكتبون بالعربیة أحسن دلیل على، و )3(مقدسة عند مسلمي غرب إفریقیا عامة
یكتبونه على قرؤون القرآن الكریم و یذ كانوا یأن التلام:الذي یقولكعتهو ما ذكره محمود 

للغة العربیة اللغة التي كتابته بغیر ابار عامل عدم جواز ترجمة القرآن و یمكن اعتو .)4(الألواح
هم العوامل التي من أاءة في الصلاة بغیر العربیةالقر بالإضافة إلى عدم جواز ،نزل بها

.)5(ساهمت في انتشارها

.153ص السابق ،صدرالمكعت:-1
یعقوب علي:جهود العلماء الأفارقة في نشر الثقافة العربیة الاسلامیة غرب افریقیا نموذج قراءات - 2

. 17:ص2008دیسمبر ، 03افریقیة العدد 
. 287: المرجع السابق ،صتوريالفی-3
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الفصل الرابع:                                     مظاھر انتشار التعلیم العربي والثقافة الإسلامیة

بیة الاسلامیة في السودان في كثرة المدارس العر قد تجلت مظاهر انتشار اللغة العربیة و 
وجدوا العدید من المدارس 1816ن الفرنسیین عندما وصلوا الى المنطقة سنة حتى أ،الغربي

.)1(والكتاتیب والمعاهد، وكانت لكل قریة أو حي من الأحیاء مدرسة خاصة به

في مختلف ممالك السودان اللغة العربیة في الوثائق العامةكما تجلت في استعمال 
تتم الممالك حیث كانت المراسلات بین الدول و حكومة الالغربي، كما كانت اللغة العربیة لغة 

الفولاني اي و نغاللغات المحلیة مثل لغة الهوسا والسأي أنها كانت اللغة السائدة بجانب ،ابه
قد أخذت هذه اللغات أو اللهجات المحلیة من اللغة و .)2(فیها اللغة العربیةوالتي أثرت

،مثل كلمة عدة كلمات عربیة في قاموسها اللغوي دخولالعربیة خاصة اللغة المالینكیة
القوة بالإضافة إلى كلمة تنین التي تعني هي الحریة و باراكا تعني البركة و حواریا و 
.)3(الإثنین

ختلف أرجاء السودان رواج اللغة العربیة في ممظهر آخر لانتشار و لى بالإضافة إ
الخطب تتم باللغة حیث كانت،هو استخدامها في كل المساجد بالمنطقةالغربي ألا و 

مختلف كما كان لخطب الأعیاد و ،والإرشادوم بالوعظ كان إمام المسجد یقاذ ،العربیة
الخاصة، كما كان امة و إذا كان یحضرها الع،لدینیة دور في نشر اللغة العربیةالمناسبات ا

، مما یظهر نتائجه لاحقا)4(على جمیع المستویاتبالتالي انتشرت و ،یحضرها السلاطین
شرة في إفریقیا انتشارا مكانیا والتي یتكلم بها سكان كبر المنتحیث تعد اللغة العربیة اللغة الأ

، شوقي الجمل 2رجب محمد عبد الحلیم :الموسوعة الافریقیة لمحات من تاریخ القارة الافریقیة، مجلد - 1
.182،ص1998جامعة الأزهر، 
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في التاریخ راه و و التاسع الهجریین /الحادي عشر و الخامس عشر المیلادیین . رسالة لنیل شهادة الدكت
.346صه، 1335- 1434م / 2013- 2012التاریخ،جامعة الجزائر،  قسم الوسیط،

.175ص المرجع السابق، : نعیمقداح - 4



الفصل الرابع:                                     مظاھر انتشار التعلیم العربي والثقافة الإسلامیة

85یتكلم بها قرابة النطاق السوداني انتشارا كبیرا و فریقیا جنوب الصحراء، حیث تنتشر في إ
.)1(ملیون فرد

،غرب إفریقیا رواجا عظیمامما سبق یتضح لنا أن اللغة العربیة أصبحت رائجة في و 
بیة حدا یفوق كل وصف من المعنى والجمال والرقي، حیث تعلمها حیث بلغت اللغة العر 

ي دول  مما ساهم في حضارة ورقي المجتمع ف،الأفراد وأصبحت لغة التخاطب بین القبائل
.)2(فریقیاوممالك غرب إ

بشكل خاص بكتوتمفي مدینةفریقیا بشكل عام و وقد انتشرت اللغة العربیة في غرب إ
وهي لیست لغة غازیة أو أجنبیة كما روج بعض "سلیماني یوسف :ستاذ یقول الاو 

نما هي لغة حضاریة جاءت لتالمستشرقین. و  ٕ تربطهامد لغات إفریقیا بوسائل الحیاة والبقاء ا
هي بذلك تباینة، و تخلق جسر متین لتبادل التفاهم بین القبائل الإفریقیة المببعضها البعض و 

.)3("أولى أو أجدر بأن تكون لغة التخاطب المشترك لعامة القارة الإفریقیة...

ریقیا بشكل واسع و ذلك نظرا لنا أن اللغة العربیة انتشرت في إفمما سبق یتضح و 
فهما عنصران مكملان لبعضهما البعض حیث لا دین  ، الإسلاميد بالدین رتباطها الشدیلا

كما غدت اللغة العربیة في نفس ،ولا قرآن بدون لغة عربیة ولا لغة عربیة بدون إسلام
المستوى مع اللغات المحلیة في السودان الغربي ومما یدل على انتشارها، أنها في بدایة 

تجاوزت فیما بعد هذین الأخیرینالأمر كانت اللغة العربیة حبیسة المساجد والمدارس، وقد 
الجلسات العامة.و سواق وأصبحت اللغة العربیة لغة المراسلات والتخاطب الیومي في الأ

بیروت، 2افریقیا دراسة لمقومات القارة، دار النهضة العربیة،ط:ریاض محمد، عبد الرسول كوثر-1
.229، ص 1973
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الفصل الرابع:                                     مظاھر انتشار التعلیم العربي والثقافة الإسلامیة

لا ن لغة عربیة و فهما عنصران مكملان لبعضهما البعض حیث لا دین  ولا قرآن بدو 
غات المحلیة في كما غدت اللغة العربیة في نفس المستوى مع الل،إسلاملغة عربیة بدون 
ت اللغة العربیة حبیسة مما یدل على انتشارها، أنها في بدایة الأمر كانالسودان الغربي و 

لغة أصبحت اللغة العربیةو تجاوزت فیما بعد هذین الأخیرینقد و ،ساجد والمدارسالم
الجلسات العامة.سواق و المراسلات والتخاطب الیومي في الأ

ثانیا: انتشار العلوم و الانتاج الفكري.

یظهر تقریبا، و فكریة محدودةفریقي یعیش حیاةالإكان المجتمع ،قبل مجيء الاسلام
التي تمثلت في كل من ان یغلب علیها الطابع الأسطوري و آدابهم التي كذلك من خلال 

الرؤساء، لكن هذا كان في فترة حروب الملوك و بطولات القبائل و الروایات الشفویة التي تروي
.)1(للمنطقةالإسلامسابقة لمجيء 

الفقه:-أ

ي، یعرف أصبح المجتمع الإفریقفبدخول الإسلام وتوغله في بلاد السودان الغربي 
یحمله العلماء المسلمین من علم في ذلك بما كان المعرفي، متأثرافي الجانب العلمي و اتحسن

العلوم كالنحو والصرف ثقافة فكریة متطورة، حیث انتشر في السودان الغربي العدید من و 
.)2(كبیرالتي أقبل علیها الأفارقة إقبالا و الفقه والتاریخو 

لعدید منهم على ید المسلمین فقد درس ا،على العلم وشغفهم بهظرا لإقبال الأفارقةنو 
في مختلف حواضر العالم بلاد الأفارقة، سواء كان ذلك في السودان الغربي أوفي 

من أجل تلقى تلك العلوم والتعمق فیها مثل "فاس، الأزهر القرویین، تلمسان، ،الإسلامي
ترك لفقه، أمثال: أحمد بابا التمبكتي الذي في ابارعینعلماء سودانیین ثر ذلك ظهر وعلى أ

.154عبد القادر: المرجع السابق، صزبادیة -1
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الفصل الرابع:                                     مظاھر انتشار التعلیم العربي والثقافة الإسلامیة

منها العدید من الطلبة السودانیین، إذا قدرت استفادالتي و ،كتابات عدیدة في هذا المجال
النحو من بینها نذكر كتاب " نیل أربعین مؤلفا في الفقه المالكي و مؤلفاته ما یزید عن 

نیل و ،یات أخرى منها تكملة الدیباجتسمیحمل هذا الكتاب عدةدیباج"، و بتطریز الالابتهاج
فقهاء المالكیة تناول فیه سیروترتیبه حسب الحروف الأبجدیة، و ،الابتهاج وتوشیح الدیباج

طبع و ،1418نشر هذا الكتاب في فاس سنة قد تمالمالكي و ممن لیس في دباج ابن فرحون
.)1(في القاهرة

مذهب، كما له في معرفة علماء الخرى مثل: الدیباج المذهب بالإضافة إلى مؤلفات أ
كذلك بإسم نیل حكم لذي یعرف الصعود وامعراج شرح مختصر الخلیل وكفایة المحتاج و 

غنیة بكتب الفقه بالإضافة مكتباتها المجال أصبحت ونظرا لتمكنه في هذ،مجلوب السودان
.)2(المخطوطاتلى المجلدات و إ

بة السودانیین علي التعمق في مجال الفقه ومن بین العلماء الذین ساهموا في إقبال الطل
الذي ترك عدة كتابات، إذ ترك ما یعادل أربعة عشر لتلمسانياواللغة،عبد الكریم المغیلي 

مؤلفا معظمها في علوم الفقه و اللغة وقد أثرت كتاباته ایجابیا علي هؤلاء الطلبة ،إذ لم 
یجدوا أي صعوبة في تلقي هذا العلم ، حتى أصبحوا على درجة واسعة في معرفته و 

.)3(إتقانه
لمغیلي نذكر :ومن بین الكتابات التي تركها عبد الكریم ا

البدر المنیر في علوم التفسیر .
تفسیر الفاتحة .

مصباح الارواح في اصول الفلاح.
مختصر الخلیل .شرح 
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اكلیل مغني النبیل ،وهو حاشیة علي مختصر الخلیل.

رسالة في البیوع شملها مفتاح الكنوز.
ایضاح السبیل في بیوع اجال خلیل .
ابن الحاجب في هذا الموضوع.شرح بیوع الاجال كتفسیر على كتب

رسالة في المنهیات .
قصیدة میمیة في مدح الرسول ،على وزن البردة.

منهج الوهاب .
رسالة الى امراء كانو.

.)1(مكر المسلمین بدعوى مقامات العارفین

مــدى أهمیــة الإنتــاج التــألیفي الــذي تركــه المغیلــي فــي مجــال الفقــه و وبهــذا یتضــح لنــا ،
اعتبــرت كتاباتــه خاصــة رســالة إلــى ملــوك كــانو وكــذلك إجابتــه علــي الأســقیا محمــد اللغــة,كما

تــوري بمثابــة خطــوة للتعریــف بالأوضــاع السیاســیة و الاجتماعیــة فــي بــلاد ســنغاي ,فمــن خــلال 
تلـــك الرســـالة اســـتطعنا التعـــرف علـــى مـــدى حـــرص الأســـقیا علـــى تغیـــر الأوضـــاع التـــي تســـود 

الأفكــــار التــــي أصــــبحت تســــیطر علــــى فكــــرهم كعبــــادة مملكــــة ســــنغاي ،وعلــــى المعتقــــدات او 
بالإضافة الى ذلك فان أسئلة الاسقیا تبین لنا مـدى خوفـه مـن الأشجار و الأصنام و غیرها ،

الوضــع الــذى أصــبح یســود الــبلاد و علــى مــدى حرصــه فــي إتبــاع خطــوات محكمــة مــن اجــل 
محمـــد تـــوري فـــي تصـــلیح الوضـــع الـــذي ألـــت إلیـــه ســـنغاى ، وأیضـــا تبـــین مـــدى حـــرص اســـقیا 

تطبیـــق الـــدین الإســـلامي فـــي مجـــال الحكـــم ، وبهـــذا اعتبـــرت أســـئلة الاســـقیا و أجوبـــة المغیلـــى 
مخطوطـــا هـــام فـــي معرفـــة الأوضـــاع بالســـودان الغربـــي ،كمـــا یوضـــح مـــدى التوســـع الفكـــري و 

الدیني لعبد الكریم المغیلي .

التاریخ :- ب

علم التاریخ، وقد كتب فیه كل من محمود كعت، الأفارقةرع فیها من بین العلوم التي ب
قائم بذاته.عبد الرحمان السعدي، اللذین أنتجا انتاجا سودانیاو 
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بلدان والجیوش أكابر الناس، محمود كعت: صاحب كتاب "تاریخ الفتاش في أخبار ال1
تفریق أنساب العبید من الأحرار.التكرور، وعظائم الأمور و ذكر وقائع و 

نجد في ه، و 1002الموافق ل 1593في سنة قد تو و 1468عت سنة ولد محمود ك
ن الكتاب محمود كعت، ما یجرنا إلى القول أاش أحداث تتجاوز تاریخ وفاةكتاب تاریخ الفت

.)1(أتم كتابته أحفاد محمود كعت

ة سنغاي أیام حكم الأسقیین، یعد كتاب تاریخ الفتاش من أهم الكتب المؤرخة لمملك
صلاحاته في المیدان سقیة بالحدیث عن الأویبدأ الكاتب ٕ محمد التوري وفصل في انجازاته وا

.)(السیاسي، كما تحدث في هذا الكتاب ،عن الغزو المغربي للمنطقةالعلمي و 

ولد ،ن" للمؤرخ عبد الرحمان السعديمن كتب التاریخ أیضا لدینا كتاب "تاریخ السوداو 
غاي، فیذكر السعدي ب لعهد الأسقیین بمملكة سن، یؤرخ هذا الكتا1696خیر حوالي هذا الأ

ا ذكر مساجدها مثل جامع سنكوري ،كمعلماؤها وما تمیز به من عطاء،في هذا المؤلف
سقیة محمد الأسقیة داوود و تطرق السعدي لملوك سنغاي مثل الأكماأئمتها و قضاتها.و 

كما ،یة محمد التوريسقالأسقیة داوود و تطرق السعدي لملوك سنغاي مثل الأكما،التوري
.)(تحدث السعدي عن الوجود المغربي لمنطقة السودان الغربي

لمؤلف تاریخ السودان هو ما تألیفهیقول السعدي حسب ما ذكره في كتابه أن ظروف و 
.)(علم التاریخانقراضآلت إلیه البلاد من 

كل الفضل ن السعدي، لهما ن كل من محمود كعت عبد الرحماومما سبق یتضح لنا أ
،مة جدا في تاریخ العالم الاسلاميوضاع منطقة السودان الغربي لفترة مهفي كشف أحوال وأ
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ولى للتاریخ بمنطقة بهذا یعد كتابیهما البدایة الأو ها فراغ لطالما أعاق الباحثین، و ملؤ حیث 
السودان الغربي.

یعرفهــا المجتمــع فــي نســتنتج مــدى عمــق الدرجــة الفكریــة و العلمیــة التــي أصــبح  وبهــذا 
غرب إفریقیا وذلك لما كان ینتجه كبار العلمـاء و الفقهـاء فـي مجـالات علمیـة عدیـدة كالفقـه و 

علــى ودانیین بــارعین فــي هــذا المجــال و أصــبحوا اللغــة فبفضــل انتاجــاتهم الغزیــرة أصــبح الســ
درجة متطورة تضاهي تلك التي كان یتمیز بها طلبة وعلماء الشمال.

المخطوطات: 

تعریف المخطوطة : 

تطلق المخطوطة على جمیع المواد التي كتبت بالید على الالواح الطینیة و الاحجار ، 

وبعبارة اخرى المخطوطة ھي ماخطتھ الایدي من الكتب و الرسائل سواء كتبت بید المؤلف 

.)1(ةاعالخطوط من غیر طبا او ناسخ اخر بعده ، وبقي ھذ

من بین المخطوطات لدینا مخطوطات موسى كمرا . 

تعریف موسى كمرا : 

، 1864یعرف بالشیخ موسى كمرا ابن احمد الحبیب المرحوم و مریم داده  ، ولد سنة 

مالك ، و )2(بمقاطعة دمكة بدائرة ماتم بالسنغال ، تعلم بدایة دراستھ على رجل اسمھ سارن

ثم عاد الى بلاده وقرا رسالة البیضان الصحراویة ،ان یعلمھ القران ، كما درس في بلاد

ابن ابي زید ، كما قرا مقصورة ابن درید ، كما  درس مختصر خلیل ، بالاضافة الى 

في تطویر المخطوطات العربیة في نیجیریا ، مجلة رفوف امبولا عبد الغني : إسھامات المغیلي-1-
. 13، جامعة احمد درایة ،أدرار، قسم اللغة العربیة، ص2015العدد السادس ، مارس 
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مقامات الحریري ، عرف عن  الشیخ موسى كمرا كثرة الاصدقاء ، ویعتبر الصداقة فوق 

.)1(إذ یقول الصداقة قطب الفضائلكل شيء

: مؤلفات موسى كمرا

-ترك انتاجا ادبیا متنوعا .

أ/ المجموعة الاولى في التاریخ:

تاریخ داره في الزغاوة في اربعة ورقات .

ورقة.64تبشیر الخائف الحیران في 

ورقة .98اشھى الخبر في حیاة الشیخ الحاج عمر في 

ورقة . 50تنقیة الافھام في شبھات الاوھام في 

ب/المجموعة الثانیة في الدین :

العز الاسمى و الحرز الأحمى  في ذكر  الاوراد. 

منیة السائل في الصلاة عل اسمى الوسائل . 

الحق المبین في اخوة جمیع المؤمنین و اتحاد طرق وسائر السائرین بطریق الذكر و 

المجاھدة الى حضرة رب العالمین .

البساتین الیانعة المجتمعة في الكلام على صلاة الجمعة . 

النصر في الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم بأسماء اھل البدر  .حزب 

ج/ المجموعة الثالثة في الفقھ : 

رفع الحرج و الإثم عمن تعاطى مالا یضره من الدخان و الشم .

تقایید مفیدة على مختصر خلیل .

د/ المجموعة  الرابعة في الادب :

شرح كبیر لألفیة ابن مالك .دلیل السالك على معاني الفیة ابن مالك وھو

الة العلوم على الیقین البت في شرح دواوین الشعراء الست .
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.)1(تفضیل عقود الجمان بالدر و المرجان

ام أسلوب موسى كمرا فھو یتصف ببساطة ألفاظھ وعدم استعمالھ السجع ، إذ كان،

المعنى غیر متكلفة، كما استخدمالشیخ موسى یعتني باستخدام كلمات فطریة المأخذ، قریبة 

.)2(جمل بسیطة وقصیرة. اما عن اسلوبھ في النثر فھو سلس بسیط سھل غنائي

لاقت المخطوطات العربیة الافریقیة  اھتمام كبیر من طرف دول غرب افریقیا ،ومن بین

ھذه الدول دولة نیجیریا ، التي تھتم غالبیة جامعاتھا بجمع وحفظ المخطوطات العربیة 

الاسلامیة ، حیث یوجد مركز كبیر في سوكوتو یسمى مكتب التاریخ ، ویقوم ھذا المركز 

بجمع و تصنیف و فھرسة و حفظ المخطوطات العربیة الاسلامیة .كما أن المتحف الوطني

.)3(في ولایة كادونا یقوم بھذا الدور كأحد اشطتھ الھامة

خطوطات بالخط العربي  في غرب افریقیامن خلال ما سبق یتضح لنا ان انتشار الم

دلیل على رواج الحرف العربي بالمنطقة ، كما یدل على تفق الأفارقة في مجال الكتابة  

: كتبوا في الادب والدین والتاریخ حتى كتبوا وخطوا مخطوطات من انتاجھم الخاص ، ف

ترك انتاجا ادبیا متنوعا .
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